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 




 


 

 
 كيف يختلف الأسلوب باختلاف الموضـوع،       ذكرنا في الباب الأول   ) ١(

رأينا أن ذلك الاختلاف اللفظي إنما كان ظاهرة محتومة لاخـتلاف           وقد  
اتهـا  ، وغاي ن حيث عناصـرها المعنويـة أولاً      طبيعة الفنون الأدبية م   

 ـالتعليمية أو التأثيرية أو كلتيهمـا       ا، فكـان لكـل مـن المقالـة،     ثاني
 بنا القول إلـى     طابة، والرواية أسلوب خاص، وانتهى    صيدة، والخ والق
 ".الأسلوب هو الموضوع: "لمأثورة الكلمة اهذه

 

     ا لاختلاف المنشـئين  هنا نقول في ناحية ثانية هي اختلاف الأساليب تبع
فين إلـى غيـر هـذا،    ابا أم خطباء أم شـعراء أم مـؤلّ      سواء كانوا كتّ  

 ولكـن الأشـخاص     - خطابة أو كتابة أو شعر     - فالموضوع هنا واحد  
باختلاف هؤلاء الأدباء، إذ     دون، فإذا بالأسلوب يختلف الفن الواحد     يتعد 

   ترى لكل منهم طابع ممتازا  - هريوتعبيره، وتصو في تفكيره،    - اا خاص 
 لنا بعد ذلـك أن نقـول مـع    وقد يصح . به من الآخر في هذه العناصر     

أو هو الرجـل إلـى نحـو ذلـك مـن            " الأسلوب هو الأديب  : "القائلين
 .العبارات

ل لهذين النوعين من اختلاف      أن المرجع الأو   ومع ذلك ينبغي ألا ننسى    
الأسلوب هو نفس الإنسان، وما يعرض له من داع ينشئ فيهـا الأدب،       
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ن الأديب نفسه يعتمد عـل  فإذا أردنا بيان ذلك في الفنون الأدبية رأينا أ      
، أو مسألة اجتماعية، أو قاعدة قانونيـة؛        شرح نظرية علمية  ، لي عقله

رة أخـري نجـده نفسـه      وم) كاتب (فهو في هذه الحالة منشئ المقالة     
 ـ آماله وآلامه بهذه اللغة الموسيقي     لا ثائر العاطفة يتغنى   منفع ة ة الخاص
قنـاع  ل و العاطفـة معـا للإ      هو شاعر، ومرة ثالثة يلجأ إلي العق      فإذا  

ومظهره الحسي فيكون خطيبا، وأسلوبه الكتابي       ا جسمه التأثير مستعينً 
 .وكلاهما غير الخطابي، يخالف الشعري

ر عنها فنـون متباينـة لكـل        فتصد ،ل النفس أشكالا شتّى   شكّوهكذا تت 
 . مختلفتازة، فالشخص واحد والفنمأسلوبه الخاص وغايته الم

 
 فالفن واحـد،    ،لأديب عكسنا الوضع  لوإذا أردنا بيان ذلك بالنسبة      ) ٢(

ء الأدباء آثارهم المتباينـة     وبذلك نجد لهؤلا  .  الأشخاص يتعددون  نولك
 وشـعوره    عقلـه  ا لما يمتاز به كل أديب فـي       بعيف الأسلوب ت  في تكي 

 ذلك يستطيع قراء الأدب     افته ومذهبه في الحياة، وبناء على     وخلقه وثق 
أن يبينوا في الفن الواحد، وفي الموضوع الواحد مـن الفـن أسـاليب         

فكيـر، ولـون    لعبارات، وفي طرق الت   امختلفة في الكلمات، والصور، و    
 .  الرقي والتهذيبالمزاج، ومستوى

 

 :  أمرين اثنينوخلاصة ما ذكر هنا تنتهي إلى
 اختيـار   يحمل الإنسان علـى  - أو الدواعي  -تضي الحال    أن مق  :الأول

خطابـة، أو  أو رسالة، أو مقالـة  :  يشاء ما الفن الأدبي الذي يؤدي به    
ا هو هذه العبارات اللفظية التي      ا خاص قصيدة، فيسلك في أسلوبه مسلكً    

 . ول في ذلك القوقد مضى. هتلائم فنّ
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ومع التزامه خواصـه الأديبـة       أن الأديب في حدود هذا الفن،     : الثاني
ا، وخاصا بـه هـو بحيـث لا         ا آخر ممتاز  يطبع الأسلوب طابع  عامة؛  ال

 .يتوافر لصاحبه في نفس الفن أو الموضوع
ميزة عامة من حيث هـو خطابـة أو         : ق للأسلوب ميزتان  وبذلك يتحقّ 

من حيث هو أثر الأديب ممتاز؛ فالخطابة       وميزة خاصة    شعر أو كتابة،  
لها خواصها الأسلوبية العامة التي ذكرت، وحطابة الحجاج لهـا فـوق    
الخواص العامة، ما يمتاز به الحجاج في مزاجه، وخلقه، ومذهبه فـي            

 .الحكم، وكلماته، وعباراته
 

    ز بالوزن والقافية والموسيقي وغيرهمـا،     والشعر كذلك ذو أسلوب ممي 
 خواص في التفكيـر    - زيادة على ذلك   -تنبي مثلا في أسلوبه     ولكن الم 

 ..والتعبير والسلوك تفرقه عن أبي تمام والبحتري والمعري
قيود الشعر وتقاليد الخطابة، أما الجاحظ مثلا       وللكتابة أسلوب خال من     

لا تراهـا عمـد      فيمتاز مع ذلك بلوازم في تعبيره وتصويره وإسهابه،       
ولا ابن خلدون، والأمر واضح في الكتـاب     العميد،ولا ابن    البديع مثلا، 
فكل من طه حسين، وأحمد أمـين، والعقـاد، والمـازني،          . المعاصرين
له ميزاته في تفكيره وتعبيـره، وطريقـة عرضـه الآراء،            والبشري،

 . وطابع أسلوبه العام من الوضوح والقوة والجمال
 

تكون فردية فقط     لا - أو الشخصية الأدبية   - أن هذه الميزات     على) ٣(
 ـ       . بل تكون كذلك اجتماعية    ه فنجد العصر الواحد من العصور الأبيـة ل

ته ن ميزاته الأدبية أو شخصي    ها تتكو من. طوابع عامة شائعة بين أدبائه    
ة التي يخالف بها سائر العصورالأسلوبي. 
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ونجد الشعب الواحد له خواصه الأدبية التي تفرقه من آخر يوافقه فـي       
 . أدبهلغته، وجنس

ص في أنها صـحراوية     فالعصر الجاهلي له شخصيته الأدبية التي تتلخّ      
تعتمد على الحس أكثـر مـن       . خشنة، جاهلة، مضطربة، ذكية   . بدوية
وتشق عناصرها الخيالية من المفاوز العريضة، والجبال الشماء        . غيره

والظباء النافرة، والإبل الصابرة، والخليل السابقة،      . والوعول الممتنعة 
 والأحجـار، فكـان الأسـلوب       ىومن الخباء والأطناب والأوتاد، والنؤ    

   جة البـداوة  ا، ضخما فيه جفاء الصحراء وسذا     اللفظي لذلك جزلا، قوي .
 .ه غريبا هنا وإن كان لهم مألوفاتعد. وطبيعة الارتجال

 

يعتمد . مستقر: والعصر العباسي ذو أدب حضري، مترف، مثقف هادئ       
لم الكثير، والمزاج الرقيق، والحيـاة الخصـبة        على العقل المفكر، والع   

الناعمة، والبيئة الاجتماعية المنظمة، ففاض الأدب بالـذاهب الدينيـة          
والفلسفية، وامتاز بالتنسيق والعمق، واعتمد على الطبيعـة الجميلـة،          

 أسلوبه ولانت عبارته، فكـان      والأزهار الناضرة، والقيان الفاتنة ورقّ    
 .لعمومأدبا حضريا مهذبا على ا

 

وعصرنا الحديث له طابعه العام في الأدب كذلك، يتـراءى فـي هـذا              
الجهاد المتواصل، والنهضة النشيطة، وحرية التفكير والتعبير، والتأثير        
الشديد بالآداب الأجنبية، والحضارة الغربية، والتجديد في إنشاء الأدب         

بها فـي   منزلة ظفر   النثر أسمى ص من التقليد، وبلوغ     ودراسته والتخلّ 
يقصـد إلـى    . تاريخه حتى رأينا الأسلوب دقيقا حرا، واضحا، جمـيلا        

 ـخدمة المعاني والأفكار وحتى صار الأدب علميـا موضـوعيا ط           ا ريف
 .مشاعا بين الطبقات
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كذلك الشأن في الأمم؛ فمنذ القرن الهجري الرابع أخـذت الأقـاليم          ) ٤(
ين والأدب  الإسلامية التي فتحها العرب، ونشـروا فيهـا اللغـة والـد           

العربي، تسترد حريتها وتبعث قوميتها، وتحيا حياة مستقلة عن بغداد؛          
فأخذ الأدب نفسه يتأثر بذلك في كل إقليم بمظهر ممتاز، متأثرا في هذا             
بتاريخ هذه الأقطار وطبيعتها، وخواص شعوبها الوطنية، ومـا تـوافر          

، وما كان   لها من نظم الحكم، وأحداث السياسة، وأنواع العلوم والفنون        
لها من تراث لغوى أدبي حتى كان الأدب بالعراقي، والأدب المصـري،            
والأدب الأندلسي، والأدب الفارسي كما هو معروف فـي تـاريخ الأدب            

 .العربي
وذلك مشاهد بيننا الآن، فالأدب العربي يعيش الآن في مصر، والشـام،      

 نجده في   والعراق، والمغرب، وبلاد العرب، ومهاجر أمريكية، ومع ذلك       
كل والعراق، والمغرب، وبلاد العرب، ومهاجر أمريكية، ومع ذلك نجده          
في كل من هذه الأقطار يخضـع لثقافـة أهلـه وبيئـتهم، وأحـوالهم               

، ويتأثر أسـلوبه اللفظـي      ية والاجتماعية، ودرجتهم في الرقي    السياس
ولعل الأسلوب في مصر أقواها وأبرهـا وأخصـبها   . بذلك إلى حد كبير   

لما أتيح لها من معاهد كبيرة، ومكتبـات كثيـرة، ودراسـات            جميعا،  
 .منظمة، وعناية بالثقافة شاملة

أما اللغات العامية في هذه الأقطار فالاختلاف فيها أوضح وأوسع مدى،           
لخضوعها للحياة الموضعية، واختلاف الطارئين على كل قطر، وتبـاين   

ركة بين هذه   نظام الحياة ومشاهدها، وعدم خضوعها لوحدة عامة مشت       
الشعوب، ولولا هذه اللغة الفصيحة العامة التي توحد بـين الأسـاليب            

 والإنشاء الأدبي لكان اخـتلاف الأدب قويـا         يمالعربية في التأليف العل   
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ولضعف التفاهم بين المتأدبين كما ضعف بين العوام في هـذه الـبلاد             
 .المتباينة
ية الثقافية أو الأدبية،    جدنا الآن أمام دعوة لتحقيق الوحدة العرب      نعم، و 

وعندي أن هذه الوحدة ستتم بسرعة بتأثير المطبعة والإذاعة، وتقارب          
مناهج التعليم، وكثرة البعوث العلمية؛ ولكن ذلك لن يمحو أبدا مظـاهر          

 .حدت مواهب هذه الشعوب العربية وبيئاتهمالأدبي الإقليمية إلا إذا اتّ
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



 


 

 
 ذلك راجع إلى    ؟كيف يختلف الأسلوب في الموضوع الأدبي الواحد      ) ١(

. وع، أو اختلاف الشخصـيات  اختلاف الأشخاص الذين يتناولون الموض    
 وما عناصرها؟ وكيف تختلف بـاختلاف الأفـراد؟ ومـا          ما الشخصية؟ 

 مظاهر هذا الاختلاف في الأدب؟
 .ذلك ما نحاول بيانه في هذا الفصل وما يليه

 

وع الصفات الجسمية   م، أو هي مج   ز الفرد من سواه   ما يمي  )١(يةالشخص
صف بها الإنسان، أو هي الميزات التي تفرق        قلية والخلقية التي يتّ   والع

الشخص من الآخر خيرة كانت أو شريرة، فالتعاريف قائمة على هـذه            
الخواص التي نجدها في فرد ولا نجدها في غيره كمـا هـي الأولـى،              

: وعقليـة . صدق، والشجاعة، والكرم أو ضـد ذلـك       كال: وتكون خليقة 
كاعتدال القامة،  . كالذكاء، وصحة الاستنباط، وعمق التفكير أو عكسها      

ثـار،  كالإي:  وتكون اجتماعيـة   . وما سواها  وقوة البنية، وحسن الهيئة   
كالـدموي والسـوداوي، والبلغمـي،      : ومزاجيـة . والتحاب، والطاعة 

ن الإنسان ويميـزه مـن      ي تكو  إلى غير ذلك مما يدخل ف      ،والصفراوي
 .سواه

                                                
 ٣٧٠ ص٣جـ:  راجع علم النفس-١
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ى قوة الشخصـية فـي الـذكاء والجاذبيـة، والحكمـة      ا ما تتجلّ  وكثير
والصراحة، والثقة بالنفس، والشجاعة وقوة البيان، من تلك العناصـر          
التي تدعو إلى الجمة والاحترام وتسمو بصاحبها إلى ذروة المجد فـي            

 .هذه الحياة
ثابـت  . نابه وخامل .  وضعيف  قوي الناس يختلفون في الشخصية بين    و

 . ومبتكر نشيط ومقلد بليد. ومتقلب جبار صارم ورقيق وديع
صفات التي غلبت علـى سـواها       د حفظت الأخبار التاريخية بعض ال     قو

 ودهـاء   ، وكـرم حـاتم    ،لشخصيات أصحابها كعدل عمر   ا  مزوكانت ر 
ون الشخصية للرجـال  وتك.  وشجاعة عنترة، وجبروت الحجاج  ،معاوية

 ؛ وللأفراد والشعوب  ، والأخيار والأشرار  ،علمين والجهال  والمت ،لنساءوا
 ، والفكاهـة المصـرية    ، والثقة بـالنفس الإنجليزيـة     ،كالنظام الألماني 
 . وهكذا..والجندية التركية

 
والأدب معرض لظهور الشخصـية واضـحة؛ فمـن المقـرر أن            ) ٢(

. يـه الخلـود  وهي التي تبعث ف. العاطفة هي التي تميز الأدب من العلم      
 تجـد مـزاج   - مـثلاً  –  ففي ديوان الشاعر   )١(وتشربه شخصية الأديب  

 وظـل   ، ومستوى ثقافتـه   ، ومذاهبه في الحياة   ، وطبعه وخلقه  ،الأديب
.  وتفسيره للأشياء تفسيرا أدبيا أو فلسـفيا       ، ونظرته إلى الحياة   ،روحه

 .طريقة تصويره تعبيره. كذلك تعرف نوع كلماته وجمله
 ـ  كم ؛كل هذه الخواص أو جلها    ن يتفقان في    ولست تجد اثني    إذ  ا؛ا وكيفً

        كل إنسان أمة واحدة فيما يصله بالحياة متـأثر  ا ذلـك لأنـه     ا ومـؤثر
                                                

 . طبعة سابعة١٩أصول النقد الأدبي ص:  أحمد الشايب-١
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فاسـتقامت  .  وكونها ملابسات بعينها،شخصية وحده فطرها االله ممتازة  
. وكانت هـي هـذا الفـرد الممتـاز        . ذات طبيعة محدوة وخطة خاصة    

ا يصـف   ا صـادقً  عبر عن شخصيته تعبير   ونتيجة ذلك أن الأديب حين ي     
 ينتهي به الأمـر     ؛تجاربها ونزعاتها ومزاجها وطريقة اتصالها بالحياة     

إلى أسلوب أدبي ممتاز في طريقة التفكير والتصـوير والتعبيـر؛ هـو        
من عقله وعواطفه وخياله ولغته؛ تلـك     : أسلوبه المشتق من نفسه هو    

ومن ذلك تكثر الأساليب بعدد     . العناصر التي لا تتوافر لغيره من الأدباء      
 .الكتاب والمنشئين

 ـ   - مثلاً –)١(فالجاحظ كاتـب متعم    وراء المعـاني،    ق مسـتقص يلـح 
 بطوع اللغة لعقله وشـعوره      ،اوالأوصاف والخواطر لا يترك منها شيئً     

 مزدوجة مقسمة، ويسهب    ا دقيقة، ويرددها جملاً   وخياله فيوردها ألفاظً  
   حقيـق  تيجد فيبلغ مـن ال    . ة حتى يشتفي  اضفيها بعبارات موسيقية في

 ويسخر مـا    يبكي. راويهزل عابثا، وداهية ماك   . والإحاطة جهد العقول  
شاءت له براعته ومرونته الخلقية والدينية حتى كأن الجاحظ هو الدنيا           

 .جميعا
 

 بالأسـباب  ، معنـي  كاتب عالم شيخ وقور - في مقدمته  - وابن خلدون 
النظريات ويأخذ في إثباتها بعبـارات      والنتائج، ذو عقل رياضي يعرض      

فليس فـي  .  والركاكة الموسيقية  ،متشابهة لا تخلو من الأكلاف اللفظية     
 .روعة الجاحظ ولا صفائه واستفاضته، ولا فكاهته وعبثه الماكر

                                                
 . اقرأ الحيوان والبخلاء والوسائل-١
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
 


 

   
٣٦ 

 
36 

 

 متأثر بالجاحظ في أسلوبه، لا يهجم عليك برأيه فيلقيـه           )١(وطه حسين 
ا، ثم يأخذ بيدك أو بعقلك وشعورك       ا لطيفً إلقاء الآمر، وإنما يلقاك صديقً    

  ا المقدمات محللاً  ويدور معك مستقصي شركك معه فـي البحـث      يا،   ناقد
  ا ويلزمك به في حيطة واحتياط، ثم يتركك ويقـف          يسلمك الرأي ناضج

  ا منك، وذلك في عبارات رقيقة عذبة، أو        ا لك أو ضاحكً   غير بعيد متحدي
 أو وصـف أخـذ    فإذا قـص قوية جزلة، فيها ترديد الجاحظ وتقسيمه؛   

 ودخل إلى أعماق الشـعور وجوانـب        ،عليك أقطار الحوادث والأشياء   
ا يخشى أن يفوته شيء، ولا يخشى الملال في         ا، مستقصي النفوس مدققً 

شيء دقيق الشعور صاف النفس، نبيل الجدل جاد يسير مـع خصـمه             
 .حتى إذا آنس منه الغضب أو التدلي تركه وانصرف

 

 فرجل يريح قراءه ولا يندمج فيهم، يعـرض أدلتـه،           )٢(أما أحمد أمين  
ويستأثر باستغلالها وينتهي إلى نتائجه، ويقدمها إليهم مستوية ناضجة         

عتكف دونهم ويغلـق    ح كل الوضوح، دقيق كل الدقة، ثم ي       بأسلوب واض 
في وجوههم الباب، ويلقى الحياة بعقله أكثر من قلبه، ويقف منها على            

الحقائق، ويؤديها بلفظها كما تعرفـه الحيـاة   أرض من الحديد، يؤمن ب    
نـه مفتـون بالاسـتعمال      الاجتماعية الواقعية ولو تورط في العامية لأ      

 .تأثير والجو في العبارات والتراكيبالإقليمي، وب
 

 :هذا، والمشيب في رأي المعرى أزهار الرياض وزينتها
والشيبما له  الشباب ف أزهار **هار وحسن الروض في الأزخفىي 

                                                
 .والأيام، وحديث الأربعاء ومن بعيد. الأدب الجاهلي، وعلى هامش السيرة اقرأ في -١

  اقرأ فجر الإسلام وضحى الإسلام وفيض الخاطر-٢
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      ت على الـرءوس تحملـه      صلولكنه في رأي الشريف الرضي سيف م
 :بدون عناء

 لاء حسمـه جـترع، إن لا: ** واـن المشيب وقالـغالطوني ع
 د الأيامـ في يدـ الحصارم**  من على الرأس منه أمن ما: قلت

 

 فيلسوف حكيم يعرف الدنيا ويقبل قوانينهـا الطبيعيـة    يذلك لأن المعر  
 في نفسه من سخط واستيئاس، ولكـن الشـريف محـب            مهما يضمر 

للحياة، حريص على الشباب متصل بالنعم فلما أنـذره المشـيب فـزع         
 .وارتاع وتوقع النازلة

 

• • • 
 

 ـ )١(ومهما يكن من تأثير الوراثة أو التربية في تكوين الشخصية          ا ، فإنّ
نستطيع هنا أن نذكر بعض عناصر الشخصية وما قد يكون لها من أثر             

 :ي الأسلوبف
 

 : الطبع.١
 والخشـن   . فالرقيق الطبع ترق ألفاظه، وتسهل فقره، وتلين عباراتـه        

إذ كانت الطبـائع    . الجافي تجزل ألفاظه، وتوجز جمله، وتقوى تعابيره      
تجدب إليها من التراكيب والألفاظ ما يلائمها رقة وجفاء كما تجده عند             

زني والبحتـري   لماا و المتنبي والبحتري وعند جرير والفرزدق، والعقاد     
 .وعند جرير والفرزدق

                                                
 ٣٧٢ ص٣جـ) علم النفس( راجع -١
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 :قال القاضي الجرجاني في ذلك
اين فيه أحـوالهم، فيـرق شـعر      بوقد كان القوم يختلفون في ذلك وتت      "

أحدهم ويصلب شعر الآخر، ويسهل لفظ أحدهم ويتوعر منطق غيـره،           
وإنما ذلك بحسن اختلاف الطبائع وتركيب الخلق، فإن سـلامة اللفـظ            

وأنت تجـد ذلـك     . ودماثة الكلام بقدر دماثة الخلقة    . لطبعتتبع سلامة ا  
ـ   ا في أهل عصرك وأبناء زمانك وترى الجافي         ظاهر   زالجلف مـنهم كَ
حتى إنك ربما وجدت ألفاظـه فـي   .  وعر الخطاب، معقد الكلام  ،الألفاظ

 .)١(" وفي جرسه ولهجته،صوته ونغمته
 

 : أثر البيئة.٢
يث يرى الجلد الغالب والطبيعة القاحلـة       فابن البادية المقيم في الفلاة ح     

لـن  .  والوعول الممتنعـة   ،الجامدة والصخور   ، والجبال الشم  ،الجرداء
 ـ         ا والملـبس   يكون كابن الحاضرة المترفة الخصبة يلقى العـيش رقيقً

إذ أن ذلك يطبـع الـذوق       .  والإخوان ظرفاء  ، والمزارع ناضرة  ،اناعم
 كفائه من العبارات، فما كـان    فلا يقع اللسان إلا على    . والشعور بطابعه 

 .عدي بن زيد والمنخل اليشكري كطرفة بن العبد والحارث اليشكرى
 

 :قول الجرجاني في أعقاب كلامه السابقوي
من بـدا  : r ومن شأن البداوة أن تحدث بعض ذلك، ولأجله قال النبي  "

 وهو جاهلي أسلس مـن شـعر الفـرزدق          ولذلك تجد شعر عدي   . جفا
 الحاضرة، وإيطانـه الريـف      يآهلان، لملازمة عد   ورجز رؤية، وهما  

جفاء الأعراب، فلما ضرب الإسـلام بجرانـه     لافة البدو، و  وبعده عن ج  
                                                

 .٣٢ الواسطة، ص-١
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ت ممالك العرب وكثرت الحواضر، ونزعت البوادي إلى القـرى          واتسع
ا وونشأ التأدب والتطرف اختار الناس من الكلام ألينه، وأسهله، وجاوز         

 ببعض اللحن، وحتـى خـالطتهم       الحد في طلب التسهيل حتى تسمحوا     
الركاكة والعجمة وأعانهم على ذلك لـين الحضـارة وسـهولة طبـاع           

   ر الرسم وانتسخت هذه السـنة، واحتـذوا        الأخلاق فانتقلت العادة وتغي
بشهرهم هذا المثال وترققوا ما أمكن، وكسوا معانيهم ألطف ما سـنح            

  فيها اللين، فـيظن  ن من الألفاظ فصارت إذا قيست بذلك الكلام الأول تبي
        لته ضـعفا ضعفا فإذا أفرد عاد ذلك اللين صفاء ورونقا، وصار ما تخي، 

 ..."رشاقة ولطفا
ومن شواهد آثار البيئة في الأفراد واستحالتهم مـا روى أن شـاعرا              

 :بدويا قدم حاضرة فأكرمه صاحبها بهذين البيتين
 وبمن كثير العطايا قليل الذن **  دلواعدمناكت كالدلو لأـأن

 راع الخطوبي قِـوكالتيس ف ** كالكلب في حفاظك للود أنت
خل عنه، فذلك ما وصـل      :  بعض أعوان الأمير بقتله، فقال الأمير      فهم

لذكاء فليقم بيننا زمنا، وقد لا      إليه علمه ومشهوده، ولقد توسمت فيه ا      
فما أقام بضع سنين في سعة عـيش وبسـطة     . نعدم منه شاعرا مجيدا   

 :شعر الرقيق، ونسبت إليه هذه الأبياتحال حتى قال ال
 الخيزران بقده  قضيبىكـوح** بخده  يا من حوى ورد الرياض

 مضارب حده عيناك أمضى من** دع عنك ذا السيف الذي جردته 
 حظك قاطع في غمدهـوحسام ل** قواطع إن جردت  السيوف كل

 )١(من ذا يعارض سيدا في عبده** ر أنت مخيـت تقتلني فـإن رم
                                                

 .١٣٨ مقدمة ترجمة الألياذة، ص-١
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هما يشك في صحة هذه القصة التي تعددت رواياتها فليس من شـك     وم
أن هناك جماعة من الأدباء والشعراء تغيرت آثـارهم كلمـا تغيـرت             

 .عليهم آثار البيئة
 

 : الثقافة والتربية.٣
    فالمهذب المثقف يكون أعمق تفكير  لمعاني، وأحرص  لا  ا، وأحسن ترتيب

 تغـزر معانيـه وتهـذب       على جمال التصوير، وصفاء التعبير، وبذلك     
 .عانيمعبارته، ويتوافر له الملاءمة بين الألفاظ وال

 يقـف عنـد     ،والجاهل الذي لم تصقله التربية أو لم يزود بثقافة كافية         
ال اللفظ وإشراق الديباجة لعلها     حدود الطبع ويتوجه في الغالب إلى جم      

 .ته من ابتكار المعاني والغوص وراء الأفكارتعوض عليه ما فا
ذلك وجد في الأدب العربي طبقات من كتاب العصر العباسـي بلغـوا             ول

 كما يقـول  ،وتأثر شعرهم بذلك التهذيب والصقل. بالترسل مكانة مهذبة  
  :ابن رشيق

هم ألفاظـا  هم تصنيعا وأحلاحل وأم،والكتاب أرق الناس في الشعر طبعا     "
 .)١("وأقدرهم على تصرف وأبعدهم من تكلف. وألطفهم معاني

.  شك أن ثقافة الجاحظ مما يميزه من البـديع والخـوارزمي          وليس من 
وكذلك وجد شعراء المعاني الذين أغنوا بها الشعر كأبي تمام والمتنبي           
والرومي كما وجد الممتازون بجزالة اللفظ ورقته كالبحتري والشـريف   

حتى أن أبا تمام إذا فرغ لطبعه، وترك التكلف أتـى بالعجـب             . الرضي
ر والتعبير لما ظفر به     يد التفكير، وتحسن التصوي   شخصية تج ودل على   

 .من ثقافة إسلامية جديدة أخصبت عقله، وكثرت معانيه
                                                

 .٨٤ ص٢ العمدة، جـ-١
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ا بين أدباء مصر الـذين عاشـوا أول   ا جدا واضحولا شك أنك تجد فرقً  
هم ثقافتهذا العصر الحديث وبين من يعيشون بيننا الآن، أولئك ضعفت           

افة قوية متنوعة فجمعوا إلـى      فكانت آثارهم لفظية وهؤلاء ظفروا بثق     
          مـا  سلامة العبارة جدة الموضوعات وثروة المعـاني فصـار الأدب قي

 .نافعا
 

 : الابتكار.٤
فمن الأدباء من يلتفت إلى نفسه، ويثق بها ويحاول أن يفـتح بهـا أو               

أقـوى  عرضها كما هي في ين التفكير أو الشعر أو التخييل ل    ا م فيها آفاقً 
ع أساليب اللغة   رج أو تكلف، ثم يطو    دون تخ أحوالها وأوضح خواصها    

       وقـد   ،ة ممتـازة  لطريقة تفكيره وتصويره فإذا به شيء جديد وشخصي 
 ا وعنتً يلقي إنكار    ا بالبقاء فـإن الثـورة      ا خليقً ا، ولكن مادام مذهبه قوي

عليه لا تكون إلا فترة تجتازها النفوس لقبول الجديد وإقراره ثم يصبح            
 وقد لقي أسلوب الجـاحظ      .ا محبوبا ا متبع نًنووقا معبدة مسلوكة،    سبيلاً

إنكارا ولكنه عاد مدرسة المتأدبين وواجه أبو نواس ثـورة ثـم عـاد              
وكـم  . قديما، ووجد أبو تمام والمتنبي من أخرجهما من زمرة الشعراء         
 .يلقى المجددون من حرب المحافظين ولكن الأصلح منتصر غلاب

البارزة الذين أنشأوا مدارس    هؤلاء المبتكرون هم أصحاب الشخصيات      
 .أدبية غيرت مجرى تاريخ النظم والنثر وبقيت خالدة على الأيام

 

• • • 
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 :الآتية الملاحظات ذكر يمكن سبق ومما
 

ة لمواهبه  عييتب أو الشاعر أو الخطيب نتيجة طب      أن أسلوب الكا  : أولاً -
تازا إلا  ا، مم ا، قوي وصورة لشخصيته هو، وإذا لا يمكن أن يكون صادقً        

إذا استمده من نفسه وصاغه بلغته، وعبارته، دون تقليد سـواه مـن             
يـره،   لأن كل أسلوب صورة خاصة بصاحبه تبين طريقـة تفك          ،الأدباء

ه لها وطبيعة انفعالاته، فالذاتية هـي       وكيفية نظره إلى الأشياء وتفسير    
أساس تكوين الأسلوب، والمقلد يفنى في غيره ويصبح شخصية منكرة          

 على النفس لا تستحق عناية، ينصرف عنها الناس إلـى أصـلها         ثقيلة
 .الأول وبه يكتفون

نعم هناك كتاب كبار يستطيعون طبع عصورهم الأدبية بطابعهم والتأثير          
لناشئين بقوة أدبهم وبراعة أسلوبهم، كالجـاحظ والبـديع         افي نفوس   

ولكـن  . وطه حسين، والعقاد، والرافعي، وسعد زغلول، حـديثا       . قديما
ذلك لا يعفي المتأدبين من الاعتماد على أنفسـهم وإظهـار سـمانهم              

 .الأسلوبية مع الإفادة من هؤلاء أو من بعضهم
 

- بدو لبعض الناس التردد في أن الأسلوب صـورة صـادقة            قد ي  :اثاني
      ا في عمله،   ا في شعره، جبانً   لصاحبه حين يرون حسان بن ثابت شجاع

 ـ . ا، رث الثياب  قذروالبحتري جميل الذوق في أسلوبه،       ا والمتنبي كريم
 . في حياتهفي قوله بخيلاً

وهذا من غير شك تناقض واضح بعرس ما قيل هنا للـرد والتجـريح،      
           ا ولكن الشيء الجدير بالنظر أن هذه النصوص الأدبية التي تعد مظهـر

ا لميزات الأديب وسماته قد صدرت عنه في حالة نفسه خاصة هي            قوي
وسلطان الوجدان على العقل فيقول مـا       . نبه العاطفي حال الانفعال والت  
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يشاء بوحي الساعة، حتى إذا ثاب إلى عقله عـاش بطبيعتـه العاقلـة       
حياتـه الثانيـة حياتـه      كرت  نالأصيلة دون الشاعرة الطارئة، وربما أ     

 .)١(د شبيها بانقسام الشخصيةعالأولى مما ي
يطر على الإنسان   فالأسلوب الأدبي معرض الشخصية الانفعالية التي تس      

 ـ       سواء أكان منشئا يصد     ـ ر عن عواطفـه المسـتيقظة أم قارئ  تارا ث
عواطفه إثر ما قرأ من أدب قوى صادق فصدرت عنه لذلك حركات أو              

 حيـث  )٢(عمال، أو أقوال طريفة غير مألوفة، وقد تنبه لذلك ابن الأثير     أ
 :يقول ما نصه

 ن خلقـه الطبعـي   أنها تنقل السامع ع   وأعجب ما في العبارة المجازية    "
في بعض الأحوال حتى أنها ليسمح بها البخيل، ويشجع الجبان، ويحكم           

ب عند سـماعها نشـوة كنشـوة        طخاتسرع، ويجد الم  مبها الطائش ال  
الخمر، حتى إذا قطع عنه ذلك الكلام أفاق وندم على ما كان منه مـن               

مر مهول، وهـذا هـو السـحر     مال أو ترك عقوبة أو إقدام على أ       بذل  
 ."ل المستغنى عن إلقاء العصا والحبالالحلا

هذا الكـلام    فإذا كان ذلك شأن السامع فكيف بالمنشئ الذي صدر عنه         
 الساحر وكان ثمرة انفعاله الأصيل وعاطفته الإيجابية؟

 

أن بيان هذه الصلة بين الأديب وأسـلوبه وتوضـيح جوانبهـا     : ثالثا -
 :وجهين يقتضينا أن نتناولها من

                                                
 . ١٦٤ ص٣ في علم النفس جـ-١

 ٢٦ المثل السائر ص-٢
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 الخطباء أو   وص الأدبية الجماعة من الكتاب أو     لنصأن نعرض ا  : الأول
ف شخصياتهم المتباينة استنباطا من     ونحاول تعر . الشعراء أو المؤلفين  

 .هذا النصوص
ا نعرف هذه الشخصيات ثـم نتبـين مظاهرهـا          نأن نفرض أن  : والثاني
ألفاظه وتراكيبه وصورها البيانيـة وهـذا مـا         : وبللفة في الأس  تالمخ

 .ين التالييننحاوله في الفصل
 واحد أمام الناقد الذي لا يعرف       ءيهين ش وليس من شك أن هذين الوج     

ينار هـو   النصوص أمامنا كالـد   فغير النصوص الأدبية التي يدرسها؛      
 في كل منهما شكلا خاصا يخالف الآخـر         واحد ولكنه ذو وجهين؛ نرى    

لـى  دبية، نقلبهـا ع   الأٍ  الآثار كذلك نحن أمام  ) ١(وإن كانت المادة واحدة   
ونتبـين أثـر هـذه      ة الكاتـب،    شخصـي  وجهين لنرى فيها من وجه    

 .ه آخرالشخصية فيها من وج
 لا نعرف هذه الشخصـيات      حتيال أننا في الأصل   وسبب هذا اللجوء والا   

 إلى الوقوف عندها لمعرفة كل شئ علـى         ثار الأدبية فنضطر  إلا من الآ  
 أخـرى   أنه لو أتيح لنا تعرف شخصيات الأدباء الفنية، عـن طريـق           

كالعشرة الصادقة، ثم كانوا طبيعيين في تعبيرهم، لنا صدق هذه الصلة           
ن ما ينتجون من أساليب؛ يعرف ذلك النقاد        يالتي ندعها بين الأدباء وب    

هـذا هـو   : الذين عاشروا الأدباء ثم قرأوا آثارهم الأدبية، فيقولون لك       
يـب  فلان كما أعرفه في سلوكه ومزاجه، ومع هذا فلن تنسـى أن الأد            

عـال أو التفكيـر     حال الكتابة مثلا، يكون خاضعا لبعض ضـروب الانف        
 .نفصل مطلقا عن طبعه الأصيليوى وأروع، وإن لم فتجده في آثاره أق
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


 


 
 

 
نحاول في هذا الفصل أن نتعرف بعض عناصر الشخصية الأدبية مـن            

 ـ      النصوص الكتابية والخطابية، و    ذه النظمية؛ ويلاحـظ أن عناصـر ه
درس آثار الأديب أو أكثرها،     إذا  إلا   الشخصية لا تظهر جميعها للقارئ    

راءة نقدية عميقة، ثم وازن بينه فيها وبين غيـره، وبخاصـة فـي              ق
الفنون المشتركة بينها، ليعرف كيف يختلف الأدباء في تفسير الأشـياء    

 .فرق بين الشخصياتوالتعبير عما يتصورون، ومن هذا الاختلاف ي
 

وليس من المستطاع أن نورد هنا جملة صالحة لكل أديـب ونجعلهـا              
الذي يجد في الكتـب  س والاستنباط، فذلك من عمل القارئ ا للدر معرض 

والدواوين كفايته، وحسبنا أن نورد في كل فن ثلاثـة أمثلـة جزئيـة              
      لـى  صحابها، ع س فيها ما يميز أ    متوخين أن تتحد في الغرض، ثم نتلم

 .اس عليهأن يكون ذلك مثالا يق
 

• • • 
 

 
 
 

o b e i k a n d l . c o m




 


 

   
٤٦ 

 
46 

 
 

§ )١( 

 
 :قال أبو تمام يعاتب محمد بن عبد الملك الزيات

 

 ئلاوم لقد أفقدنني منكَا لًآـم** ي بِلُّقَتَ في ينِنَدأوج ميملئن هِ
وإن رتُ مأمرا مدائِنَي فِـف ظاّح لأترك**  إنني  الوجهِبرك لابِقْم 

 لاودوج من جداك ارو لأترك** حل إنني  أخطو ساحة الموإن كنتُ
 قلانْف مفّخل حتى يـإلى منق**  رحله المسافر لقىي لا ذلكـك

التطواف ي ولا صاحبعممنهلا ر  **وربا إذا لمع ومنهلا ربعا لِخْي 
 لا؟حترال أو يالتر رىع لُّحي** ي، وهل فتى ائِنَي أو ذا يدانى ومن
 )٢(لاَمِروأصبحت م رواأري الناس قد أ ** فإنني يذِوحأَ رٍمبأَ فمرني
لِ صادفوا عندي انفسيمطعنا ي  **لِِ به، أو صادفوا أعابمقتلاي  

 

 :وقال البحتري يعاتب الفتح بن خاقان
ـوأك** أتى به ـ تيءـيبني الشرِـيـ قبرريباـأست ك أندر 

 )٣(شعوبا  فألقَىترارٍسبيل اغ**  ىـ علىادمـأن أت هرـوأك
 وباذُكَ ظني ا كنت أعهدـوم** ن قد سخطت بأ  ظنيبذِـكَّأُ

 زمان وأشكوا الخطوباـ المذُّأَ** ا لم أكن ساخطً م تكنـولو ل
 أو مصيبا ك بها مخطئاـعلي** حي ـلومة أنت نـ مدـولا ب
 )١(يبادِ جلاح مومرعاي طرفاك  ** في ساحتيـ يبح وردـأيص

                                                
 ١٢٩ ص٢جـ:  راجع العمدة-١

 .الخفيف الحاذق، والمشمر للأمور لها لا يشذ عليه شيء:  الأحوذى-٢

 .الموت:  شعوب-٣
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 )٢(بيباـحبيبا ح ى عليهمـوآس** وام ـبة بيع السـ الأحعـأبي
 الجيوبا داعوـقق فيه الـشيُ **نا موقف ـوم لـي كل يـفف

 أفاض الدموع وأشجى القلوبا** ان سخطك إلا الفراق ـوما ك
 الشك في أن أتوبا  خالجني ن**كا  ولو كنت أعرف ذنبا لما

 باـقري اــعيدا وإمـا بـإم** اك رض لاقىأصبر حتى أُـس
 )٣(يثوبا تىـفك حـعطـظروأن** يصح  ك حتىـرأي بـأراق

 

 :وقال المتنبي يعاتب سيف الدولة الحمداني
 

 فيك الخصام وأنت الخصم والحكم** املتي عدل الناس إلا في مـأع يا
  ورمهشحم ب الشحم فيمنسأن تح** ك صادقة ـمن ها نظراتذـأعي
 الأنوار والظلم دهـإذا استوت عن** يا بناظره ـأخي الدنا انتفاع ـوم

 من به صمم يـ كلماتتْـوأسمع** أدبي  ر الأعمى إلىـأنا الذي نظ
 )٤( ويختصمااهجر ويسهر الخلق** شواردها  وني عنـأنام ملء جف

 )٥(راسة وفمـد فـتى أتته يـح** كي ـحِفي جهله ض اهل مدهـوج
 بتسمـي ثـأن اللي ظننـفلا ت** ارزة ـث بـوب الليـني إذا رأيت

 والسيف والرمح والقرطاس والقلم**رفني تع ءداـيل والبيـل واللالخي
                                                                                                    

 .بلما خوضته الإ: طرق -١

 .أحزن: الماشية، آسى:  السوام-٢

 .يعود:  يثوب-٣

نوادرها يريد أشعاره، جراها أي من أجلها، يقول أنام ملء جفوني عن شوارد :  شواردها-٤
لشعر لأني أدركها سهلة متى شئت، وغيري من الشعراء، يسهرون ويتخاصمون على ما ا

 .يتاح لهم منها لعزته عليهم

 .باطشة:  يدفراسة-٥
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 مدبعدكم ع يءل شـداننا كـوج** هم ـنا أن نفارقـن يعز عليـيا م
 )١(مأمرنا أم من و أن أمركمـل** ة ـمركْـبتَ كمـقنا منـما كان أخل
 مـلَاكم أَـرح إذا أرضـلج ماـف* *حاسدنا  الـركم ما قـإن كان س

 ممذِ أهل النهى معارف فيـإن ال**  معرفة -و رعيتم ذاكـل -وبيننا
 أتون والكرمـت اـم كره االلهيو** فيعجزكم  نا عيباـطلبون لـت مـك
 )٢(والهرم أنا الثريا وذان الشيب**  أبعد العيب والنقصان من شرفي ما
 )٣(كلم  إلا أنهدـ النمُـد ضـق** قة ــه مِــك إلا أنـذا عتابـه
 

موضوع القصائد واحد، هو العتاب، والأصل فيه تصوير الوفاء والبقيا          
 ـ  . على ماضي الصداقة، ثم الأسف والاستنكار لما حدث        ا لهذا كان موقفً

مـع  هجاء وقطيعـة، وحتـى يج      ا يحتاج إلى براعة، حتى لا يعود      دقيقً
سه فلا يفرط في اللوم فيعود      نتصار لنف صاحبه بين الوفاء لصديقه، والا    

قف ومع هذا فقد و   . ا ذليلا يفرط في الانتصاف فيعود هينً      ولا  ثقيلا اخشنً
 .ا يدل على شخصية واضحة ممتازةيبا أدكل من هؤلاء الثلاثة موقفً

ا في منتصف الطريق لم يقرب من صاحبه        فأما أبو تمام فكان واقفً     -١
ر مستأذنا، راضيا بمـا     جدا ولم يبعد عنه كذلك وأخذ يعرض عليه الأم        

 ـ        ا بنفسـه وبفنـه   يقع، مشيرا إلى إيثاره على سواه وهم كثيـر، معني
وإذا كان لابد مـن     . يصنعه بدقة وإتقان، وسط عقله بينه وبين صديقه       

ذكر ميزاته الشخصية كما تشير هذه الأبيات، فأبو تمام إنسـان ذكـي             
لـص لنفسـه   حذر يعتد بقلبه فيبخل به، ويؤمن بعقله فيعتمد عليه، مخ  

                                                
 .قريب:  أمم-١

 . يريد أما بعيدان عنه كبعد الشيب والهرم عن الثريا وهي النجم المعروف-٢

 .حب:  مقة-٣
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ن، ويقتصد في اتصـاله      بما يكو  من عنايته بالناس، يرضى   وفنه أكثر   
 .ضاء الطبع مؤمن بالقبالحياة، قوي

وأما أبو عبادة البحتري فقد تقدم إلى صاحبه يكاد يحتضنه، ويلقى            -٢
، لولا براءته من الذنوب، واعتزازه بـأن الحـق فـي            هبنفسه بين يدي  

 ـيرفسـه، فعجـب أن      جانبه، قد ملك عليه الأسف والطمع ن       ق ورده، نّ
. صمم على البقاء حيث كان، واثقا من ظهور الحق ومعاودة الصـفاء           

 حسن الظن   طبع جميل الذوق، لين الجانب، وفي،     ا رقيق ال  البحتري، إذً 
بالأيام، بارع، شديد الاتصال بالحياة، قريب المثال، طبعي الفن، متفائل          

 .يبنليس في حذر أبي تمام ولا سخط المت
 آخر فقد نفر من صاحبه ساخطا متوعدا متعاليا،         ءي الطيب ش  وأبو -٣

  ز، معتزا بنفسه فخـورا بخلقـه وفنـه، مزريـا           يرميه بالغفلة والتحي
بالرؤساء والشعراء، ولاهم ظهره غير مباليهم إذا لم يحسنوا تقـديره،           

ا فهو يودعهم نادمين، وسبب ذلك دالة له على         ولم يدركوا مكانته، وإذً   
 خضع لها أمير     التي عرفانه مكانة نفسه، وهذه السعاية    سيف الدولة، و  

وح، مغرور، بعيد الأمـل، قليـل   ى حمدان، فالمتنبي جافي الطبع، طم بن
الوسائل، ساخط على الحياة الأحياء، يؤمن بـالقوة، ويعزيهـا، يثـق            

 .بشعره إلى أبعد حد، ولا يرى نفسه دون الملوك ولا من طراز الناس
ثة وأرضاهم، والمتنبـي أجفـاهم وأسـخطهم،       ولعل البحتري أرق الثلا   

 .وأبو تمام أوسطهم وأشدهم حذرا واحتياطا
أما أبو تمام فخطيب منبر، وأما      : "وقد سئل الشريف الرضي عنهم فقال     

 .)١("كرسالبحتري فواصف جؤذر، وأما المتنبي فقائد ع
                                                

 .الوحشية مثل به ظرف شخصيته والجؤذر ولد البقر ٣٥١ المثل السائر ص-١
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§  

 
 

 :)١(لشام بن أبي طالب في استنفار الناس إلى أهل اخطب علي
 ـ     مت عتابكم، أرضيت  لقد سئ !  لكم أفّ" ا م بالحياة الدنيا من الآخرة عوض

وبالذل عن العز خلفا؟ إذا دعوتكم إلى جهاد عدوكم دارت أعينكم كأنكم            
من الموت في غمرة ومن الذهول في سكرة، يـرتج علـيكم حـواري              

قـة  ، فأنتم لا تعقلون، ما أنتم لـي ث )٣(لوسة فكان قلوبكم مأ   )٢(فتعمهون
تم إلا كإبل ضـلُ ن يفتقر إليكم، وما أ عز)٥(، ولا زوافر )٤(جيس الليالي س 

 عت من جانب انتشرت من آخـر، لبـئس، لعمـر االله    مِرعاتها، فكلما ج
تنـتقص أطـرافكم فـلا     نار الحرب أنتم، تكادون ولا تكيدون، و  )٦(سعر

 .ونم في غفلة ساهتام عنكم وأنتمتعضون، لا ين
  حـق فأمـا حقكـم علـي        يكم حقا، ولكم علـي    الناس، إن لي عل   ا  أيه
وأمـا حقـي   . كم، كي لا تجهلوام، وتعلي )٧(لكم، وتوفير فيئكم   النصيحةف

 بالبيعة، والنصحة في المشهد والمغيب، والإجابة عنـدما        ءعليكم فالوفا 
 ".أدعوكم، والطاعة حين آمركم

                                                
 .٨٨-٨٤، ص١ راجع المنتخب جـ-١

 .يغلق فلا تدون لفهمه:  يرتج-٢

 .مختلطة مضطربة:  مألوسة-٣

 . طول الليالي أي أبدا-٤

 . جمع زافرة، عشيرة الرجل أو كن البناء-٥

 . الوقود-٦

 . الخراج وما يحويه بيت المال-٧
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، فحمـد االله وأثنـى      )١(وخطب معاوية حين قدم المدينة عام الجماعـة       
 :، ثم قالعليه

 بمحبة عمتها منكم، ولا مسرة بولايتي       )٢(أما بعد، فإني واالله ما وليتها     "
 لكم نفسـي    )٤(تُض هذا مجالدة، ولقد ر    )٣(عليكم، ولكني جالدتكم بسيفي   

، وأردتها على عمل عمر، فنفرت من ذلـك         )٥(على عمل ابن أبى قحافة    
    نَنفارا شديدا، وأردتها على سفسكت بها طريقـا   عثمان فأبت على،اتِي 

جـدوني  ومشاربة جميلة، فإن لم ت    مؤاكلة حسنة،   : لي ولكم فيه منفعة   
  خيركم فإني خيلكم ولاية واالله ما أحمل السيف على من لا سيف له،            ر

انه فقد جعلت ذلـك لـه   به القائل بلس )٦(وإن لم يكن منكم إلا ما يشتفي    
 ه فاقبلوا منـي   تجدني أقوم بحقكم كل    م وتحت قدمي، وإن ل    )٧(دبر أذني 

، وإن  )٨( خير فاقبلوه، فإن السيل إذا جاء أثـرى        بعضه، فإن أتاكم مني   
 ".قل أغنى، وإياكم والفتنة فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة

 

 
 

 

                                                
 .بن على، على أن يبقى معاوية خليفة وفيه صالح معاوية الحسن ٤١ هو عام -١

 . أي الخسلافة-٢

 . أي ضاربتكم به-٣

 . ذللت-٤

 .بكر الصديق  يعنى أبا-٥

 . يذهب غيظه-٦

 . خلف أذني أي أطرحه ولا أباليه-٧

 . أثرى أغنى-٨
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 :ومن خطبة زياد بالبصرة
 يف المـو  ي، والغ )٢(، والضلالة العمياء  )١(أما بعد، فإن الجهالة الجهلاء    "

ه سفهاؤكم، ويشتمل عليه حلماؤكم، من الأمور       بأهله على النار، ما في    
العظام ينبت فيها الصغير، ولا يتحاشى عنها الكبير، كأنكم لم تقـرءوا            
كتاب االله ولم تسمعوا ما أعد االله من الثواب الكـريم لأهـل طاعتـه،                

 الـذي لا يـزول،      )٣(والعذاب الألم لأهل معصيته في الزمن السـرمدي       
 واختار  )٥(وسدت مسامعه الشهوات   )٤(ياأتكونون كمن طرفت عينيه الدن    

تم في الإسلام الحدث الذي لم      قية؟ ولا تذكرون أنكم أحدث    الفانية على البا  
إني رأيت آخـر    ... من ترككم الضعيف يقهر ويؤخذ ماله     : تسبقوا إليه 

لين في غير ضعف، وشدة     :  لا يصلح إلا بما صلح به أوله       )٦(هذا الأمر 
، والمقـيم   )٧(مولى لآخذن الـولي بـال     في غير عنف، وأني أقسم باالله     

، والمقبل بالمدبر، والمطيع بالعاصي، والصحيح مـنكم فـي       )٨(بالظاعن
        سعد فقـد هلـك      نفسه بالسقيم، حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول انج 

نا أصـبحنا لكـم ساسـة،    أيها الناس إ ... )١( أو تستقيم قناتكم  )٩(سعيد
                                                

 . الشديدة-١

 . الشديدة المهلكة-٢

  الدائم -٣

 . جعلته لا يبصر شيئا ولا يعني إلا ا-٤

  شهواته  سار أسير-٥

  الحكومية الإسلامية -٦

  أعاقب السيد بذنب خادمه -٧

 المسافر :  الظاعن-٨

  مثل يضرب في تتابع الشر -٩
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
 


 

   
٥٣ 

 
53 

 

 )٢( أعطانا، ونذود عنكم بفـيء     وعنكم ذادة، نسوسكم بسلطان االله الذي     
االله الذي خولنا، فلنا عليكم السمع والطاعة فيها أحببنا، ولكـم علينـا             

صحتكم لنا، واعلموا أني    نا، فاستوجبوا عدلنا وفيئنا بمنا    العدل فيها ولي  
لست محتجبا عن طالب حاجـة     : مهما قصرت عنه فلن أقصر عن ثلاث      

طاء، ولا رزقا عن إبانـة، ولا     منكم ولو أتاني طارقا بليل، ولا حابسا ع       
 لكم بعثا، فادعوا االله بالصـلاح لأئمـتكم، فـإنهم ساسـتكم             )٣(مجمرا

حوا تصـلحوا، ولا    المؤدبون لكم، وكهفكم الذي إليه تأوون، ومتى يصل       
ضهم، فيشتد لذلك غيظكم، ويطـول لـه حـزنكم ولا           تشربوا قلوبكم بغ  

 شرا لكم، أسـال     نم فيهم لكا  تدركوا له حاجتكم؛ مع أنه لو استجيب لك       
 " .االله أن يعين كلا على كل

 
هذه الخطب الثلاثة تدور حول الحكومة الإسلامية وإقرارها بعد الثـورة         
التي انتهت بمقتل عثمان بن عفان، والنزاع بين علي ومعاوية، ونشأة           

رار الحكومة في البيـت     وية وأعوانه بإق  الأحزاب السياسية وعناية معا   
 .الأموي

 

فساخط على العراقيين، يائس مـن صـلاحهم، يـرميهم          فأما علي   . ١
بالجبن والهوان لا تجمعهم كلمة، ولا يغضبون لكرامة، ومع ذلك تـراه            

وهذه الخطبة صورة لكثير مـن      . يبين لهم هذه الصلة التي تربطه بهم      
آثاره الخطابية التي ألقاها إبان النزاع على الخلافة وهـي تـدل علـى        
                                                                                                    

  القناة الرمح أو عود يشبهه والمراد أن يستقيموا في سلوككم -١

 أموال حرج :  الفيء-٢

  تجمير الجند إبقاؤهم عملهم وحسبهم في أرض العدو -٣
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    قوي البأس، ذكي الفؤاد، واسع العلم،       اشخصية علي، فقد كان شجاع ،
شديد الإيمان، متحرجا في الدين، حدبا على المسلمين، حزينا على حقه           
المسلوب صريحا في القول، غلبـت نزعتـه الدينيـة علـى كياسـته              
السياسية حتى غلب على أمره بعكس معاوية، وكان مثله الأعلى قائمـا     

ى المسلمين لمكانته مـن     على الشجاعة والتحرج في الدين مع دالة عل       
الرسول وماضيه في خدمة الإسلام، لم يظفر من العراقيين بشعب يعتمد           

ربهأا ومات دون تحقيق ما حزينًعليه ويخلص له، فعاش مجاهد. 
 

وأما معاوية، فقد كلم أهل المدينة بلغة المنتصـر الشـامت، الـذي        . ٢
 ـ         روا وفسـدت   يرميهم بعدم الكفاية لحسن سيرة الحكام فيهم لأنهم تغي

نفوسهم فلا بد من سياسة جديدة تلائم نفسيتهم الجديدة، وهـي تقـوم             
ع، وحلمه على   بين السياسة العليا ورضاهم بالواق    على الحيلولة بينهم و   

خصية سياسية حليمـة،    فهو ش  .سفه الكلام، واعتداده بالسلوك العملي    
بث يتشبيل الغايات لم    صطنع الأناة، وتبرر الوسائل في س     عملية مرنة، ت  
سرعة غضبه، اعتمد على قوة عقله أكثر من قلبه، تلمسه          بتحرج على   

هذه هي الشخصية السياسية المرنـة    . حريرا ولكنك تلبسه شوكا وقتادا    
التي غلبت شخصية على المتحرجة فكانت النتيجـة انتصـار البراعـة            

 .الأموية على الشجاعة الهاشمية
 

٣ . سـيفا  - العراقيين جميعـا و - صريينبا رفع في وجوه ال   ولكن زياد 
صارما، ولقيهم يأيد خشنة، وأقام عليهم الحجة بما عملوا من آثام ثـم             
رسم الخطة التي يحكم بها مقلدا عمر بن الخطاب ومتجاوزه في الشدة            
إذ أخذ بالشبهة وفرض النظام فرضا فلا مفر للناس من اعتناقـه، وإن             
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 ـ كهت -  زيـاد  .تهاونوا فالسيف أو الباطل يخوضه ليضل إلى الحق        ر ل
 عمل،   حازم الرأي، صارم العزيمة، ذكي     -لوموسوليني ومصطفى كما  

إذا اقتنع بالرأي فرضه، حاد الذكاء واللسان، مـنظم التفكيـر حسـن             
التدبير، هو وسط بين عمر بن الخطاب والحجاج في سياسته، مخلـص     

 ـ       سـخط  المصالح الدولة، غضب من الناس وألزمهم ما شاء ولكن علي 
 .حاشاهم فكان زياد أصلح حاكم للعراقيينعليهم وت

 

     ا شجاع ساخط، ومعاوية سياسي بارع،      ويمكن تلخيص ذلك في أن علي
ا حاكم حازموزياد. 
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§  

 
 
 

 رسالة التربيع والتدوير التي كتبها إلـى أحمـد بـن عبـد              )١(للجاحظ
 :الوهاب

 .صر ويدعى أنه مفرط الطـول     كان أحمد بن عبد الوهاب مفرط الق      . ١
 واستفاضة خاصرته مدورا، وكـان      )٢(كان مربعا وتحسبه لسعة جفرته    

 الأطراف، قصير الأصابع، وهـو فـي ذلـك يـدعى السـباطة              )٣(جعد
معتدل القامـة، تـام     :  البطن )٥(الوجه أخمص  )٤(والرشاقة، وأنه عتيق  

العظم، وكان طويل الظهر، قصير عظم الفخذ، وهو مـع قصـر عظـم            
، رفيع العمـاد، عـادى القامـة، عظـيم          )٦(اقه يدعى أنه طويل الباد    س

الهامة، قد أعطى البسطة في الجسم والسعة في العلـم، وكـان كبيـر              
السن متقادم المبلاد، وهو يدعى أنه معتدل الشـباب حـديث المـيلاد،             

وتكلفه للإبانـة عنهـا   . وكان ادعاؤه لأصناف العلم على قدر جهله بها       
شـديد  .  بـالمراء )٧(لهجا. وكان كثير الاعتراض  . فيهاعلى قدر رغبته    

                                                
 ١٨٧ندوبي ص رسائل الجاحظ للس-١

  وسطه-٢

  ملتو-٣

  جميل-٤

  ضامر فارع -٥

  باطن الفخذ-٦

  ملازما له-٧
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مـع إضـلال   . لفا بالمجاذبة متتابعا في العنود مؤثرا للمغالبة   كِ. الخلاف
والعجـز  . والخطرفة عند قصر الـزاد . والجهل بموضع الشبهة  . الحجة

. ومغبة فساد القلوب  . والمحاكمة مع الجهل بثمرة المراء    . عند التوقف 
وما فـي   . ي الخوض من اللغو الداعي إلى السهو      وما ف . ونكد الخلاف 

وما في  . وما في المجاذبة من النكد    . المعاندة من الإثم الداعي إلى النار     
وصـحفيا  . )١(وكان قليل السـماع غمـرا     . المغالبة من فقدان الصواب   

ولا يفصل بـين اعتـزام      . ويثق بأول خاطر  .  لا ينطق عن فكر    )٢(غفلا
ويحسـد  . أسماء الكتب ولا يفهم معانيها    يعد  . الغمر واستبصار المحق  

وليس في يده من جميع الآداب      . العلماء من غير أن يتعلق منهم بسبب      
 .إلا الانتحال لاسم الأدب

أطال االله بقاءك وأتم نعمته عليك وكرامته لك، قد علمت حفظك االله أنك             
لا تحسد على شيء حسدك على حسن القامة، وضخم الهامة، وعلـى             

جودة القد، وعلى طبي الأحدوثة، والصـنعة المشـكورة،    حور العين، و  
وأن هذه الأمور هي من خصائصك التي بها تكلف، ومعانيك التي بهـا             
تلهج، وإنما يحسد أبقاك االله، المرء شقيقه في النسب، وشـقيقه فـي             

تالد حظه أو على     قدره أو    )٣(الصناعة، ونظيره في الجوار على طارف     
إعراقه، وأنت تزعم أن هـذه المعـاني        كرم في أصل تركيبه ومجارى      

خالصة لك، مقصورة عليك، وأنها لا تليق إلا بك ولا تحسن إلا فيـك،              
هـذا  . وأن لك الكل، وللناس البعض، وأن لك الصافي، ولهم المشـوب         

                                                
  عديم التجارب -١

  مجرد من المزايا والصحفي من أخذ علمه من الصحف ولم يلق العلماء -٢

  الحديث وضده التليد -٣
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سوى الغريب الذي لا نعرفه، والبديع الذي لا نبلغه، فمـا هـذا الغـيظ          
ما هذا الإطراق الذي قـد      الذي أنضجك، وما هذا الحسد الذي أكمدك، و       

 ".اعتراك، وما هذا الهم الذي قد أضناك؟
 

• • • 
 

 الهمذاني إلى أبي الطيب في شـأن شـخص          )١(وكتب بديع الزمان  . ٢
 :متغير عليه

 بصـير بأبنـاء الـذنوب وأولاد        - أطال االله بقاء الشيخ الإمـام      - أنا "
ينـي وبيـنهم أن   ، والعلامة بةٍملاَ أعرفهم بشامة، وأثبتهم بع    )٢(الدروب

يفسدوا الصنيع على صانعه، ويحرفوا الكلم عن مواضعه، ويرموا فـي           
، ثم لا يـرون  )٣(الحكاية سهم الشكاية، ويجيلوا في الشكاية قدح النكاية   

النكاية إلا السعاية وإن أعوزهم الصدق مالوا إلى الكذب، حلم لهم الجد            
ظلاماتهم مـوارد   عرضوا باللعب، ومن علاماتهم قبح مقاماتهم، وإيراد        

النصيحة لكبرائهم، ومن آياتهم كثرة جناياتهم على الفضـلاء، وشـدة           
، فـإذا  )٤(حنقهم على من لم يخطرهم بباله، ولا يحطـبهم فـي حبالـه         

مقامـاتهم صـغر     وإلى قـبح     )٥(انضاف إلى ضيق أكنافهم سعة آنافهم     
تهم، وإلى خبث محضرهم خبث منظرهم، وإلى صعر خدودهم، غلظ          قامل

                                                
  طبعة بيروت ١٠٦ رسائل بديع الزمان ص-١

  اللقطاء-٢

 يدسون لغيرهم  أي أم حين يشكون ظلما -٣

  أي لم ينتصر لهم ويحميهم -٤

  مطمع مع العجز -٥
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لواحهم، فذلك من أعلـى القـوم    ، وإلى لين فقاحهم، غلظ أو )١(مجلوده
طبقة في السفال، وأبعدهم غاية في النكال، والذي فاوضني القاضي في           
معناه جلى في باب ما حكاه، لا يجمع هذه الخصال وقيادة، وينظم هـذه        

 .الأوصاف وزيادة
 ـ    لم يبعد الشيخ عن مثله أن يكذب؟ ا       ف له، أم  لطهارة أصله، أم نجابة نس

 خشانة أهله، أم رجاحة عقله، أم ملاحة شكله، أم غزارة فضله؟
، )٢(ولم يجوز على ما حكاه؟ ألـم يـؤوني طريـدا، ويلمنـي حصـيدا             

 مبديا ومعيدا، وكان بقدري أنه رآنـي        )٣(ويؤنسني وحيدا، ويصطنعني  
 في تحسين أمـري فعـل   )٤(أفعل شنيعا، أو سمع أنى ألفظ بكسر لم يأل    

 .هته، ونظر المولى لصنيعه أقربالوالد بولده ج
      إلى الحساب؛ إن كنت أخللت بطرق       والآن إذ عاد الأمر إلى العتاب فهلم 

       أنـه كـان لا      وذلك. دني وجوه من طاعتي من جهة فقد نقصني ما عو 
 عنده، فقد صار يقريني عنـده ويبـرى         )٥(رينييتجاسر أحد على أن يف    
اتي، وكان يثمـر مـالي   ط حسن حبي فقد صار    )٦(جلده، وكان يقوم قناتي   

لأمري احتشاده لأمره، فقد نبـذت   )٧(فقد صار يبطل آمالي، وكان يحشد 

                                                
  التكبر مع الهون -١

  حصيد أي محصود مهمل-٢

  يحسن إلى -٣

  لم يقصر -٤

  يفريني يغتا بني ويجرحني -٥

  يصلح من شأني ويستر عيوبي -٦

  يحشد يجمع أي كان يعني بشئوني -٧
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بقني فـي   اوراء ظهره، وقد كان يحتمل فقد صار يتحامل، وكان لا يض          
. الألوف من الدراهم والدنانير، فقد ضايقني في الشعير في حمل بعيـر           

ــ ــة وذل المردوي ــة ذل اليهودي ــع)١(ةوالعبودي . )٢( الإذلال والإدلال م
 .)٣(والطاعة مع الإفضال

وراء مـن   واالله. )٤(فليستأنف الشيخ حالي المولى ليستأنف حال العبـد      
 ". ونعم الوكيل)٥(التسديد

 

• • • 
 

في أن العرب إذا تغلبوا على أوطان        -)٦(ومن فصل كتبه ابن خلدون    . ٣
 وكان في ذلك متأثرا بعصبية بربريـة أو تركيـة          -أسرع إليها الخراب  

 :وبجالية من رب المغرب الجاهلين. سلبت الملك من العرب
والسبب في ذلك أنهم أمة وحشية باستحكام عوائد التوحش وأسـبابه           "

فيهم، فصار لهم خلقا وجبلة وكان عندهم ملذودا، لما فيه من الخـروج   
عن ربقة الحكم، وعدم الانقياد للسياسة، وهذه الطبيعة منافية للعمران،          

اية الأحوال العادية كلها عندهم الرحلة والتغلب، وذلـك    ومناقضة له، فغ  
مناقض للسكون الذي به العمران ومناف لـه، فـالحجر مـثلا إنمـا،              

                                                
  المردوية كون الإنسان أمرد ناشئا-١

 ي لا يدل على إلا من لأذلني بالإنعام على أ-٢

  أي أطيع من أفضل على-٣

  ليعد النظر في حال صديقة حتى ينظر في حال عبده هذا -٤

  التقويم والتوفيق-٥

  مطبعة التقدم ١٦٥ المقدمة ص-٦
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 للقدر فينقلونه مـن المبـاني ويخربونهـا        )١(حاجتهم إليه لنصبه أثافي   
عليه ويعدونه لذلك، والخشب أيضا إنما حـاجتهم إليـه ليعمـوا بـه              

ه لبيوتهم فيخربوا السـقف عليـه لـذلك،         خيامهم، ويتخذوا الأوتاد من   
 .فصارت طبيعة وجودهم مناعية للبناء الذي هو أصل العمران

هذا في حالهم على العموم، وأيضا، فطبيعتهم انتهاب مـا فـي أيـدي              
الناس وإن رزقهم في ظلال رماحهم، وليس عندهم فـي أخـذ أمـوال              

 متـاع أو    ينتهون إليه بل كلما امتدت أعينهم إلـى مـال أو           الناس حد 
لـك بطلـت    ماعون انتهبوه، فإذا ما تم اقتدارهم على ذلك بالتغلب والم         

وأيضا، فلأنهم يتلفون   . اس وخرب العمران  السياسة في حفظ أموال الن    
لا يرون لها قيمة ولا     . على أهل الأعمال من الصنائع والحرف أعمالهم      

 .قسطا من الأجر، والثمن
قيقتها وإذا فسدت الأعمـال      هي المكاسب وح   - كما سنذكره  -والأعمال

وصارت مجانا ضعفت الآمال في المكاسب وانقبضت الأيدي عن العمـل      
وفسد العمران وأيضا فـإنهم ليسـت لهـم عنايـة           . )٢(وابذعر السكان 

إنمـا  . عضهم عـن بعـض    ام وزجر الناس عن المفاسد ودفاع ب      بالأحك
لى ذلك  وال الناس نهبا أو مغرما فإذا توصلوا إ       مهمهم ما يأخذونه من أ    

أمـوالهم والنظـر فـي      وحصلوا عليه أعرضوا عما بعده من تسـديد         
عضهم عن أغراض المفاسد وزجر المعترض لها بـل         مصالحهم وقهر ب  

ل الغرم في جانب حصول الغرض فتبـق        يكون ذلك زائدا فيها لاستسها    
ها فوضى، وحكم الفوضى مهلكة للبشر، مفسدة       نالرعايا في مملكتهم كأ   

                                                
 حجر يوضح عليه القدر لطهي الطعام :  جمع أثقية-١

  تفرقوا-٢
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سلم أحد مـنهم     أن ي  لباسة، وق م متنافسون في الري   وأيضا، فه . رانلعم
 ي الأقل وعلـى   الأمر لغيره ولو كان أباه أو أخاه أو كبير عشيرته إلا ف           

لف الأيـدي   ختكره من أجل الحياة فيتعدد الحكام منهم والأمراء وتحن ت         
 ".  الرعية في الجباية والأحكام فيسد العمران وينتقصعلى

 

• • • 
 

 ومع ذلك فهـي  ،كار والهجاءوع واحد هو الإنهذه فصول يجمعها موض   
 .  كتاب ثلاثة متمايزيندالة على

مضحك، والسـخرية   الجاحظ فقد سلك في رسالته طريق التصوير ال       . ١
 المقابلات وعرض المتناقضات، يقلب صاحبه بـين        المرة، معتمدا على  

يديه، ويعبث به قبل أن يقتله، فإذا به شكل غريـب، وخلـق عجيـب،              
، وحور  سن القامة وعظم الهامة   حد، وجهل ولجاجة، مع     وغرور وحس 

لح فيها يتناول، ويبالغ في سـرد النكتـة،         ثم ي . العين وطيب الأحدوثة  
ضـحك القـارئين    ويدس السم في الدسم حتى تركه صورة أو قصـة ت          

 . مر العصوروتعجب المتأدبين على
يغيظ عدوه وهـو يضـحك مـلء      . فالجاحظ داهية، ماكر عابث، ساحر    

واسع النظرة بارع   . دقيق الملاحظة . ويقتله وهو آمن مستريح   . شدقيه
بـه فـي    لا يبالي ما ضحي     . خبير يدخائل النفوس  . في الأسلوب طيعه  
 .فةمتنوع الثقا. سبيل فنه ومآربه
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 يهـا هزأ بها وبالناس ومذاهبهم وعصبياتهم يتـأنى ف       فيلسوف الحياة ي  
الحياة مـن   خبر  . دديتناول حتى لا يترك لغيره مجالا لا يتحرج ولا يتش         

 .فكان صورتها المخلوقة ولغتها الناطقة. جميع نواحها
 

 مباشرا، ونـال منـه بالسـب       هجوماَ   هيع فقد هاجم خصم   دوأما الب . ٢
 وضـعة   ،وسوء الخلـق     ،ةه والسفا ، إذ رماه بالكذب والجمود    ءيذالب

 .ري عنيفاب إنكرية قليلة بأسلو مع سخ،الأصل وضعف العقل
 والثانية بعد أن صـار      ،الأولى أيام كان راضيا    :اليهوأخذ يوازن بين ح   

س الوجه حاقد القلب ثـائر العاطفـة        بساخطا، كل ذلك وهو غاضب عا     
ليس فيه هدوء الجاحظ ومرونته وسعة صدره وبراعة حيلته، وسلامة          

 . أسلوبه
 ي الطبع، عنيف، هجاء حـريص علـى       صريح، قو  ،ا، ذكي فالبديع، إذً 

ير الفني،   التصو لحس، ينصرف ذكاؤه إلى   لصدر، شديد ا  المال، ضيف ا  
 . الإحاطة النفسيةوذكاء الجاحظ منصرف إلى

ولكن ترديد الجاحظ استكمال وتجديد، وترديـد البـديع         ... كلاهما يردد 
ديع في دهاء الجاحظ ومكره وسخريته، وإن       وليس الب . تكرار وتصوير 

 . جزالة العبارة، وقوة التصويربتازة كانت براعته الفنية مم
 

جمة العرب مذهب العلماء، والناطقة،     وأما ابن خلدون فقد ذهب في مها      
لبراهين، مسـتعينا   التقرير، وإقامة الدعوى، وتأييدها بـا تمد على إذ اع 

 يما شهد من أحداث، وعرف من نظريات، في أسـلوب عـاد    في ذلك ب  
 التكريـر   مكبونة لا تكاد تظهر، لا يعمـد إلـى        بسيط وموجدة متوارية    

، ئ، يلقى الحياة بعقله الفاهم، هـاد هو إذا، رجل عالم وقور  والتهويل، ف 
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 مقـرر  له عقله الرياضي المنتظم، بأسلوب رتيب، لا يتنوع، كأنه قياس     
هو شر من السباب، لم يتـوافر لـه         بما   لا يسب خصمه، وإن نال منه     

ولا عنف البديع وجزالتـه، يسـتملي الحيـاة         . دهاء الجاحظ وبراعته  
 .  الحياة ويسطر، وهو عالم، وهما أديبانويكتب، وكلاهما يتصور
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§  

 
 

 

عد ما سـبق مـن   ناك حاجة إلى الكلام في هذه النقطة بوربما لم تكن ه  
 ـ - ومنه التأليف  -أن الأسلوب العلمي     ـ لا يعـد معرض  لظهـور  ا ا قوي

كز على العقل   ، إذ العلم يرت   ي الشأن في الأسلوب الأدب     كما هو  الشخصية
 ؛أكثر من سواه، ومظهر العاطفة فيه ثانوي أو شكلي لا غير، والعقـل            

 وألوانه،   أشكاله، مهما يتفاوت الناس في قوته وانتظام تفكيره، لا تبلغ        
التي تعرض علينـا الأمزجـة، والأخـلاق، والأخيلـة،          مبلغ العاطفة،   

لأسـاليب  علـى أن ا   . والأذواق، والمذاهب الاجتماعية والأدبية وغيرها    
وربمـا  . العلمية الخالصة لا تكون الفروق اللفظية فيها كثيرة، ولا قوية    

 .كان خضوعها لمناهج البحث وموضوعاته أشد وأوضح
 ـاعتمادا على اختلاف مناهج البحث العل      –س ما يمنع    ومع ذلك فلي   . يم

 نشـير    أن – وأثر ذلك في العبارة   . وعلى مقدار تفرد العقل في التأليف     
فـي  ولكن  .  الشخصيات في الكتب العلمية أيضا     اهر اختلاف هنا إلى مظ  

 .إيجاز
 

 "فجر الإسلام وضحاه  "حمد أمين في    وأ". الأدب الجاهلي "طه حسين في    
مؤلفـون، وزمـلاء   ثلاثـة  ". البهاء زهيـر "في  عبد الرزاقومصطفى  

والقيام علـى دعـم وتنظـيم       . تجمعهم رابطة الثقافة العالية   . علميون
فيما ولكنهم مع ذلك كله يتغايرون      . ي في هذه البلاد   طرائق البحث العلم  
 .سطروا من أساليبوفيما . وا من غايةا تحروفيم. سلكوه من مناهج
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، يضعها أمامـه  الرزاق   ومصطفى عبد    مراجعه خلفه،  يضع   حسينطه  
 . يضعها بجانبهوأحمد أمين

 

 مسـتفزا  المحـافظين  ى، ويتحـد  ديثةحسين يدعو إلى المناهج الح    طه  
 هادئا معتدلا،   المحافظين يطبق هذه المناهج، ويقنعه      ، وأحمد أمين  ثائرا

 .ومصطفى عبد الرزاق يختاره من هذه المناهج، محتاطا محبورا رزينا
 

وأحمـد أمـين   طه حسين يعرض نفسه فقط، ويكتب بأسلوبه القـوي،        
اق ح، ومصطفى عبد الـرز   نفسه وغيره، ويكتب بأسلوبه الواض    عرض  ي

 .الجميل بهلويعرض والعلماء بأس
 هذه الكتب التي ذكرت تجـد طـه          تعرف ذلك فارجع إلى    أردت أن وإذا  

 كأنه  ، يعرض نظرياته وآرائه في سرعة     حديات، وم  داعيا، جريئا  سينح
 يشـير إلـى     ، ويفرض على بنيه الفـروض،     سراعيريد من الزمن الإ   

، ثم يبني ما شاء مـن النتـائج   ، كأنها معروفة ومقروءة  المراجع جملة 
لـب  ، وأسلوبه هنـا يغ     والفكاهة  لم تسلم من السخرية    براعةفي ثقة و  

 . المعروفةن لم يسلم من الصفات الأدبيةعليه التقرير العلمي، وأ
 ،لـص للحقـائق، يسـاير الـزمن       خ، م  هادئ، موضوعي  وأحمد أمين 

 بهـا أمامـك   ، ثم يسـتعين ، مستشيرا ناقداوشواهدهويعرض مصادره   
 .لعلمي الخالصبه اووينتهي إلى نتائجه في قصد بأسل

 ، ويعرضها عليـك  عبد الرزاق يجمع الوثائق في أمانة ونظام    ومصطفى
 ، تتحدث بنفسـها عـن حقيقتهـا       ، وذوق أدبي  قيمنسقة في سلك منط   

، فكـأن الحيـاء الجميـل،    وتنتهي إلى نتائجها، دون أن يلح في ظهور    
 أمامـه   عليه فقدم الماضين   توالحيطة الشديدة قد غلب    والتواضع الجم 

 .انوا، وذلك في أسلوب صاف، دقيق جميلكما ك
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دلائـل   "فـي كتابيـه   " جانيعبد القاهر الجر  " القدماء لترى    وارجع إلى 
الأديـب، الواثـق بنفسـه، والمعتـز        العالم  " الإعجاز وأسرار البلاغة  

الأديـب المغـرور،    " المثل السائر "في  " بن الأثير ا"هبه البلاغية، و    ذابم
 ...جيل ذا الذوق الأدبي الجزل، والمبرد الائماالفخور بفنه د

 .ا يترك الأدباء من آثاروهكذا تجد الشخصيات مظاهرها فيم
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
 


 

 
. لأسـلوب وأما في هذا الفصل فالمراد بيان آثار هذه الشخصية فـي ا           

عة مـن الأدبـاء كتابـا     افتنا شخصيات جم  ومعنى ذلك أننا نفرض معر    
ا ينشئون  مس مظاهر هذه الميزات الفردية فيم     وشعراء وخطباء، ثم نلت   

نواح ثلاثةونقصر الكلام في هذا على. ةمن نصوص أدبي : 
 

جمـل،  ل الألفاظ وا  الألفاظ حين يختلف الأدباء في    من حيث   : الأولي -
 .والفقر والعبارات

ظ والمعنى، أو ترجيح     بين اللف  طابقةممن حيث المعاني، كال   : الثانية -
 .جانب اللفظ على جانب المعنى، وعكس ذلك

 ـوسـل الأ ن حيث الصنعة يعمد الأدباء إلـى      م: الثةثال -  أو يب الطبع
يعيه، قوامها، السجع، والجنـاس، والمطابقـة،       المصنوع صنعة بد  

 . ونحو ذلك
   

لأمثلـة  از مكتفـين بالإشـارة إلـى بعـض     ا الإيجوسنحرص هنا على 
 . ق ذكره في الفصول السابقةسب ما ومحيلين على
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§ 
 

 .، والعباراتاتمل، والفقرتتناول الاختلاف في الألفاظ، والجو
أسماء، ي  ، وه  تتألف منها الجمل   اد بالألفاظ الكلمات المفردة التي    والمر

 كـأن تكـون     ،ها مع ذلك ذات خواص متباينة،       نوأفعال، وحروف ولك  
 تركة، اصطلاحية علمية أو فنيـة عامـة،       دقيقة محدودة أو مبهمة مش    

،أو عادية جافـة،    عامية أو فصحى، موسيقية رشيقة     رقيقة أو خشنة،  
 . نحو ذلكلىلونية أو صوتية إ

 

امـة، وتكـون الجملـة       فكرة واحدة ت   وتتألف الجملة من الألفاظ تؤدي    
ية أو إنشائية، طويلة أو قصيرة، جزلة أو رقيقة،         راسمية أو فعلية، خب   

تصرة، مثبتة أو منفية، أصلية أو فرعيـة، وغيـر      ناصر أو مخ  تامة الع 
 .ذلك

 

 من المقالة، وهي تقوم على الصلات بين        والفقرة عدة جمل تكون فصلاً    
الجمل، وتنوعها، وربطها معا، ففيهـا الفصـل والوصـل، والإيجـاز            

فظية والمعوية التي تصلها بمـا      والإطناب والمساواة، وفيها الرابطة الل    
عقـدة مضـطربة؛ وهـي     وتكون بسيطة سـهلة أو م     . عدهاوما ب ها  قبل

 .تختلف بحسب موقعها من الموضوع مقدمة أو نتيجة أو غرضا
 

الأسـلوب  وأما العبارة فهي العنصر اللفظي من الأسلوب، أو هي هـذا          
اللفظي الذي يقابل الأسلوب العقلي والصوري، والعبارات تقـوم علـى           

منهج البحث وبالموضوع وبمزاج    المذكورة قبلا ثم تتأثر ب     هذه العناصر 
 ـ    وطبيعتالكاتب، وذوقه    ا ه كلها، والأدباء يختلفون فـي ذلـك كلـه تبع
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 الموضوع الواحد من الفـن      م وأذواقهم وثقاتهم وبيئاتهم فترى    لطبائعه
الكلمـات،   اختيار بعينه في    عليه أصحابه فإذا كل طراز    الأدبي، يتوارد   

 .لقه ودرجة انفعاله وخاكيب والعبارات التي تمثل نفسهوصوغ التر
 

اعلم أن الألفـاظ تجـري مـن السـمع مجـري             : ")١(يقول ابن الأثير  
الأشخاص من البصر فالألفاظ الجزلة تتخيل في السمع كأشخاص عليها          

 ـمهابة ووقار، والألفاظ الرقيقة تتخيل كأشـخاص ذوي د         ة ولـين   ماث
 ركبـوا    ألفاظ أبي تمام كأنها رجال قد      أخلاق ولطافة مزاج، ولهذا نرى    

  كأنها خيولهم واستلأموا سلاحهم وتأهبوا للطراد، وترى ألفاظ البحتري       
 ".ينساء حسان عليهن غلائل مصبغات وقد تحلين بأصناف الحل

 

 وهذا القانون طبعي في الخطابة والكتابة إذا كانت شخصية الأديب تتخذ          
 .عبير عن طبيعتها وعرض مزاياهالتيلة لمن هذه الناصر اللفظية وس

 

أبي تمـام، والبحتـري،    " إلى هؤلاء الشعراء الثلاثة      )٢(إذا رجعت ف) ١(
حتري، وجزالة أبـي تمـام،      رقة الب : تبين لك . وهو يعتبون " يوالمتنب

وقوة المتنبي في الألفاظ المفردة، ثم سهولة البحتري وتدقيق أبي تمام           
لس العبـارة عـذب     بي في الجمل، والبحتري بعد ذلك س      نرامة المت صو

وأبو تمام محكـم    .  الجاري ءاجة الحرير واطراد الما    له ديب  الموسيقي،
ف التراكيـب   تئد يتقن الصنعة، ويؤل    م ءمركب الموسيقي بطي  . العبارة

زة بحكم العقل، وأما المتنبي فعبارته كخطته في الحياة سـريعة مـوج           
قيـد، فاضـطراب    عثر فيه مـن أخطـاء وتع      عجلي، لا تبالي بما قد تت     

                                                
 ٦٩ المثل السائر ص-١

  الثالث من هذا الباب راجع الفصل-٢
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تيجة صنعته المقصودة، وهـو عنـد المتنبـي    العبارات عند أبي تمام ن    
- بعـض النقـاد    كما يـرى  -يف أو نا الع مرة سرعته الشديدة وهجوم   ث

 . مفارقات محبوبة
 

 : هذه الأمثلة للبحتريأرومع ذلك فاق
 طيلامقصرا من صبابة أو م** قليلا  فاحبس ي الأراكِادِ وكذا

 عذولاأو معينا أو عاذرا أو ** ا قف مشوقا أو مسعدا أو حزين
 لاـمحي دـرام ربعا لآل هن** زع فالآ ـفالج بـإن بين الكثي
 لاـطوي اءـن ولكن كان البك** ا ـمعبنَ لاـطوي لم يكن يومنا

 

ة، تمر كالنسيم العليل أو الألحان العذبـة،        لتجد العبارات متدفقة متواص   
لا توقف فيها، ولا تكلف، لأن البحتري يستلهم طبعه السـمح ونفسـه             

 .)١(وعاطفته الرقيقة الصادقة، وذوقه الفني الجميلالراضية 
 

 :ولأبي تمام
 إلا الفراق على النفوس دليلا** د ـيج مـل لو حار مرتاد المنية

 رحيلا نفسي من الدنيا تريد** الرحيل، فما شككت بأنها : قالوا
 جميلا يكون  أنحب أحرىالفي ** ا ددتل ر أنـغي لـأجم الصبر

 لاـسبي يا إلوجد الحمام إذً** زا؟ ـالع إلى أتظنني أجد السبيل
 مسيلا من رد دمع قد أصاب** رد الجموح الصعب اسهل مطلبا 

 لاـرة وأصيـكم بكفبكت علي** م ـبعضك ذكرى ذكرتكم الأنواء
  سيفا على أهل الهوى مسلولا ** هاـوجدتـوى فـإني تأملت الن

                                                
  راجع في الفصل السابق ما كتب عن شخصية البحتري-١
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في التنسيق المنطقي   ،  )١(ه وذكائه  آثار عقله وصنعته وحذره وأنات     ىتر
فعبارتـه   واستنباطا، ترتيباواستثناء، ووإحكام التركيب شرطا، وجزاء،    
الجاري بين الصـخور، يتمهـل      الماء  كالموسيقي المقسمة المتئدة، أو     

 .ليظفر بالمنافذ والمسارب
 

 :وللمتنبي
 رابـش نديم ولا يفضي إليه** ه ـينال موضع لا  منيرلسولِ

 )٢(جابتُ  غير اللقاءإلى فلاة** ا بينن مساعة ث يـوللخود من
 ابـفيص هـيعرض قلب نفس** وطماعة  غرة العشق إلا وما

 )٣(ابـوغير بناني للزجاج رك** ة ـرمي يللغوان وغير فؤادي
 )٤(ابــلع بهن فليس لنا إلا**  شهوة ف القنا كلَّاوتركنا لأطر

 

قد جعلت الكلمـات     )٥(فهذه الشخصية العجلة العنيفة، الطامحة المتعالية     
وعة والعبـارة منسـاقة بسـرعة       قوية متحركةً، والتراكيب موجزة من    

قي الصاخبة، أو السيل يجرف ما يصادفه لا         العاصف أو الموسي   كالريح
التصـوير  فـن   فالشعر عند البحتـري فـي       . يبالي كيف تكون النتيجة   

نبـي  والتعبير، وعند أبي تمام فن التفكير والتصوير والتعبير، وعند المت 
 . قضايا حاسمة لا مرد لها تلقىفن الحكمة، والمراسيم التي

                                                
  راجع ما كتب عن شخصية أبي تمام في الفصل الباسق -١

 تجاب تقطع . الفناة الناعمة، والفلاة الصحراء الواسعة:  الخود-٢

 والزجاج كؤوس الخمر . والبنان أطرف الأصابع.  الرمي ما يرى بالسهام-٣

  عيدان الرماح، المفرد قناة، واللعاب الملاعبة  القنا-٤

  اقرأ عن شخصية المتنبي في الفصل السابق-٥
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وتجد نحو ذلك بين جرير والفرزدق، وبين حـافظ وشـوقي، والعقـاد             
 .خصية فيها يقولي ومطران والجارم؛ لكل ميزاته الشوالمازن

 

• • • 
 

وهؤلاء الكتاب الذين أشرنا إلى صفاتهم الشخصية فـي الفصـل           ) ٢(
وأوردنا شواهد مـن آثـارهم     ،  ديع، وابن خلدون  الماضي الجاحظ، والب  

 .يفترقون في التعبير كذلك
د الجمـل أو بعـض     دقة الألفاظ ليحسن الوصف، ويرد     فالجاحظ يتحرى 

عناصرها ليكمل معانيه ويؤكـدها، ويلجـأ إلـى الازدواج والتقسـيم             
الموسيقي دون التزام السجع، ويستخدم الاعتراض داعيا أو محترسـا          

 .اء الأفكار والصور، ويكثر من المقابلة والتقسيمويطنب ملحا ور
 

ولكن البديع يتخير جزل الألفاظ والتراكيب، ويكثر من الصور البيانيـة           
التي هي تكرار صوري للفكرة الواحدة، يكثر من البديع طباقا وجناسا،           
يقتبس لغة الشعر ليوشي بها نثره، سجعه قصـير، وعباراتـه جزلـة             

 يمـثلان  احظ السمحة المبسوطة، فـالرجلان    جإيجازية قيست بعبارة ال   
 .مدرستين مختلفين في التفكير والتصوير والتعبير

 

وابن خلدون دقيق الكلمات بسيط العبارات تشـيع فيهـا المصـطلحات            
العلمية والفنية، رتيب الأسـلوب لا ينوعـه، لا يسـلم مـن الركاكـة               

كثـر مـن    معني بـالمعني أ   والجفاء، لا يتراءى فيه الجمال والبراعة،       
 .ته تقريرية، فهو من طراز آخراللفظ، نزع

وإذا كان لا بد من اختصار ذلك كله فالجاحظ في أسلوبه جميل، والبديع             
 .قوي، وابن خلدون واضح
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رين من الكتاب وجدت أشـكالا   ذهبت تتبين شواهد ذلك بين المعاص    وإذا
شتي من العبارات التي تمثل الشخصـيات، فالمـازني سـهل جميـل،             

د جزل عنيف، وهيكل واضح هادي، والبشري دقيق اجتمـاعي،           والعقا
 .وهكذا لكل سمة عليه غالبة

 

ذا معاوية  أما الخطباء فليسوا أقل من زملائهم في هذه الناحية، فه         ) ٣(
قـي   تقرأ خطبته فتل   )١( الحليم، والسياسي البارع   ابن أبي سفيان الداهية   

منطقيـة مطـردة    ألفاظا سهلة وجملا كأنها رسالة مكتوبة، وعبـارات         
لا عرضها رئيس الحكومة على النـواب،       كأنها عتاب؛ أو خطة للحكم ي     

، والتحبـب العـاطفي الحـذر       ي جعلها المنطق الإقناع   إغراب ولا عنف  
أشبه بعقد مصالحة أو قصيدة عتاب، وزياد ابن أبـي سـفيان الحـاكم           

المعنـوي  :  يعتمد على نوعين مـن التـأثير   )٢(الحازم، والقوي الصارم  
فظي؛ فالكلمات جزلة قوية، والسجع والمبالغـة وقـوة التصـوير           والل

  والغـي ،العمياء،ءلاالجه الجهالةفان   بعد أما"شائعة في خطبته البتراء     
تكونون كمن طرفت عينيه الـدنيا وسـدت        أ... النار  على بأهله الموفى

لين في غير ضعف،    "، جملة قصيرة عنيفة متنوعة      "مسامعه الشهوات؟ 
 إلا سـفكت    لج بمد  لا أوتى  يالليل فإن  جل ود ف؛ فإياي غير عن وشدة في   

ن نقـب   أحرقناه، وما قوم فمن أغرق قوما أغرقناه، ومن أحرقَ     … دمه
      علـى   ؛وعبارتـه "  دفناه فيه حيـا    ابيتا تقينا عن قلبه، ومن نبش قبر 

العموم حسنه التقسيم، والتنويع، قوية التأثير، سريعة الحركـة، وهـي     
 .ارمة أو مراسيم ملكية أوامر ص-كشعر المتنبي

                                                
  راجع خطبته وما كتب عنه في الفصل السابق-١

  اقرأ ما كتب عنه في الفصل الماضي -٢
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، وتجـوز   زو على زياد، وتجا    فقد أربى  يوأما الحجاج بن يوسف الثقف    
 المصـارع   عيد وإلى الرغبة في الدماء؛ وتمنى     العنف إلى التهديد والو   

   والمهالك، كان الحجاج جاهلي حرمة دينية ولا يؤمن     ا، لا يراعى  ا، جبار 
يف، ويفترق عن زيـاد  إلا بالقوة والتخويف، يقوم الحكم عنده على الس     

بطغيانه الشديد على الرعية، مع ضعفه أمام الخليفة عبد الملك، ولكـن            
. زيادا مع عنفه في الحكم استطاع أن يعرف لنفسه كرامتها مع معاوية           

 تعـد معرضـا     )١(وعلى أية حال فإن خطبة الحجاج حين ولى العـراق         
.  صاخبة والجمل مقتضية . فالألفاظ ضخمة كالصخور  . لصفاته المذكورة 

والعبارة أقـوي مـن إعـلان الحـرب     . والتصوير يمثل الهلاك والبلاء 
 : والتأثير يعتمد فوق ذلك على اقتباس الأشعار وآيات الإنذار الإرهابية

 

 متي أضع العمامة تعرفوني** ايا ـالثن عأنا ابن جلا وطلاّ
طافها، وإني لصاحبها   ة إني لأرى رءوسا قد أينعت وحان ق       يا أهل الكوف  

 ". الدماء ترقرق بين العمائم واللحيكأني أنظر إلىو
 :ثم قال بعد أبيات

 فجدوا وجدت الحرب بكم** قد شمرت عن ساقها فشدوا 
 دـمثل ذراع البكر أو أش** رد ـر عـوت فيها والقوس

لابدمما ليس منه ب د 
 

 :ثم يقول
كم بنكم ضرب غرائب الإبـل فـإن      منكم حزم السلمة، ولأضر    واالله لأحز  "

لكأهل قرية كانت آمنة مطمئنة يأيتها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت            
 ".بأنعم االله فأذاقها االله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون

                                                
 ١٧١، ص٢ اقرأها في المنتخب، جـ-١
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كان سعد زغلول خطيبا كامل الأداة، قوي التـأثير، وبـارع الأسـلوب             
، ومصطفي النحاس تغلب عليه في      ءوبلاغ الأدا . يجمع بين قوة الإقناع   

بارة، ه النزعة التقريرية الوصفية مع صحة المنطق ووضوح الع        خطابت
، يعرعلى التصوير البياني، والخيال الش    ير  ومكرم عبيد، يعتمد في التأث    

 .فإن حاول الإقناع عاد مقررا به أو كاتبا أديبا
 
 

 
 

 

§ 
 

وهناك مظهر ثان آثار الشخصية في الأسلوب، وهو مقدار الصلة بـين            
ومنهم مـن   . والمعني، فمن الأدباء من يطابق بين اللفظ والمعني       اللفظ  

 .يعني بأحدهما أكثر من الآخر
 

صل به هذا المظهر هو أن الغرض مـن التعبيـر           والأصل الذي يتّ  ) ١(
وإيصالها  والأخيلة،   ا في النفسي من الحقائق والعواطف     والبيان إظهار   

أو العبـارات   – القراء والسامعين، ووسيلة ذلـك هـي الأسـلوب           إلى
ومعنـي هـذا أن     .  إذ كانت غايته الإفهام أو التأثير أو همـا         -اللفظية

لا بد أن يكون    الواجب على الأسلوب تحقيق هذه الغاية تحقيقا كاملا، ف        
 ـ       وقبـل ذلـك   نقص صادق الأداء، مساويا للمعني المراد، لا يزيد ولا ي

 وعنده  )١(ما ما يريد أداءه، صادق الشعور به      يكون الأديب المنشئ فاه   

                                                
 ٢٨، ص١ العمدة، جـ-١
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الوسائل اللغوية والتصويرية اللازمة، فإذا ما توافر له ذلـك اسـتطاع            
ئا البليغ أن يحقق المطابقة بين اللفظ والمعني، وأن يجعل كلا منهما كف           

 .خرللآ
 

يتـوافر فـي     وأما القاعدة النفسية أو العلمية لهذه الظاهرة فهي أن ما         
ب إليه من الألفاظ،    نفعال صادق يجذ  انفس الأديب من فكرة واضحة أو       
قة تكاد تكون إليه لا توجد فكرة في        يوالعبارات، والصور ما يلائمه بطر    

 . الذهن دون لفظ يحدها ولا توجد عاطفة بغير صورة تمثلها
 :)١(وفي هذا المعني يقول ابن رشيق

 وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم يضعف       عنىملاللفظ جسم وروحه ا   "
 سلم المعني واختل بعض اللفظ كـان نقصـا          بضعفه ويقوي بقوته فإذا   

جنة عليه كما يعرض لبعض الأجسام مـن العـرج والشـلل     وه. للشعر
وما أسبه ذلك من غير أن تذهب الـروح وكـذلك إن ضـعف              . والعور

لذي يعرض للأجسام   المعني واختل بعضه كان للفظ من ذلك أوفر حظ كا         
اللفـظ  جهـة   ن  ولا تجد معني يختل إلا م     . لأرواحمن المرض بمرض ا   

وجريه فيه على غير الواجب قياسا على ما قدمت من أدواء الجسـوم             
وإن .  كله وفسد بقي اللفظ مواتا لا فائدة فيه        ىوالأرواح فإن اختل المعن   

كما أن الميت لم يـنقص مـن شخصـه    . كان حسن الطلاوة في السمع 
اختل وكذلك إن   . شيء في رأي العين إلا أنه لا ينتفع به ولا يفيد فائدة           

 لأنا لا نجد روحا في غير جسـم         لة وتلاشي لم يصح له معنى     اللفظ جم 
 ".ألبتةَ

                                                
 ٨٢ نفس المرجع ص-١
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شعر ينطبق علـى النثـر      وهذا الذي ذكرهً ابن رشيق كما يجري في ال        
.  بالصورة اللفـظ بـالكوة  ل المعنىهم وأظنه ابن وكيع مثّ وبعض: "تماما

فقـد  .  يشاكلها ويليق بهـا اللبـاس      فإن لم تقابل الصورة الحسناء بما     
 ")١(في عين مبصرها خست حقها وتضاءلتب
 

لحها لعرب كما كانت تعتني بالألفاظ فتص     ا اعلم أن " :)٢(ويقول ابن الأثير  
وأشـرف قـدرا فـي      . وأكرم عليها . وتهذبها فإن المعاني أقوي عندها    

. نـوان معانيهـا   فأول ذلك عنايتها لألفاظ لأنها لما كانـت ع        . نفوسها
وبالغوا في تحسـينها    . صلحوها وزينوها ضها أ وطريقا إلى إظهار أغرا   

… ليكون ذلك أوقع لها في النفس وأذهب بها في الدلالة علـى القصـد       
ورققـوا حواشـيها    . حوا ألفاظهم وحسـنوها   العرب قد أصل  فإذا رأيت   

بـل  . ك إنما هي بالألفاظ فقط     أن العناية إذ ذا    تظنوصقلوا أطرافها فلا    
 ـ  ءالصورة الحسنا ونظير ذلك إبراز    . هي خدمة مهم للمعاني    ل  في الحل

جد من المعاني الفاخرة مـا يشـوه   فإنا قد ن. الموشية والأواب المحبرة  
 ". العبارة عنه لفظه وسوءمن حسنه بذاذةُ

 

ر الطبيعي الذي يترك فيـه       تتحقق بالتعبي  ىوالمطابقة بين اللفظ والمعن   
عمد إلى صـنعه شـاذة أو   الأديب نفسه على سجيتها السمحة دون أن ي    

يكون من ذلك المساواة وصدق الأداء وتنـوع العبـارة     . ف ممقوت تكلي
 إلـى إعادتـه أو      وع والشخصية كما سبق ذلك فلا حاجة      حسب الموض 

 .تمثيله

                                                
 ٨٢ نفس المرجع، ص-١

 ١٣٧ المثل السائر، ص-٢
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 تتـراءى فـي الألفـاظ       ير هنا إلى أن مظاهر هذه المطابقة، كمـا        ونش
هر أيضا في الوزن الشعري أو البحر العروضـي الـذي           والعبارات، تظ 

، وفي الصورة   )١( القافية التي يؤثرها على غيرها     يختاره الشاعر، وفي  
 معنـى ة التي يؤثر بها عواطفه، ليكون الأسـلوب مـن روح ال           يالخيال

 .)٢( من غير حاجة إلى ركوب الضرورات الشعريةوعلى مثاله
 

ومع ذلك فإن حاولت الظفر بأمثلة لذلك رأيتها عند أمثل عبـد الحميـد              
ين في التعبير، ولم    ين يعدون طبيع  الكاتب، وزياد بن أبيه، والبحتري مم     

يتشبثوا بصنعه، ولم يحبسوا نفوسهم عند تعمق في المعاني، ولا تكلف           
 .في الألفاظ

 

ه من عواطف متباينة،    فهذا البحتري يذكر قتال الأقارب معا، وما يلابس       
ب والبغض، والشفقة والقوة، وامتزج الدماء بالـدموع،        إذ يصطدم الح  

صويره هذه الحالة التي كانت بين تغلب مـع         بأسلوب لا يصلح غيره لت    
 :عةندقة الص

 )٣(وعهاوأقوت رب ا منها،هفُايِصم** ت ْـ إذ عفَأسيت لا خوالي ربيعةَ
 )٤(جميعها ا مغانيها، وشتيشًحوو** هي أن باتت خلاء دبارها ِ ركُـبِ

 )٥(شروعها راح رفهاال شروبا تساقي**عدت من بعدما الموت تساقي وأمست
 )١(نجيعها لُّـطَ يما اءـدم رىـلأخ** ة جمعتهم ـن وقعـوا عـا افترقإذ

                                                
 ١٤١-١٣٣ راجع الصناعتين ص-١

 ٥٦ راجع نقد الشعر لقدامة ص-٢

 خلت : أقوت. أصل تغلب: وربيعة: حزنت:  أسيت-٣

 متفرقة : المنازل، شتى:  المغاني-٤

 .مورد الماء: لين شروع: القوم يشربون، رفه:  الشروب-٥
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 )٢(ضجيعها وهو أرات دون الثـإذا ب** ها ـرود شيعة بعلـذم الفتاة الـت
ـمِحاهــ جبٍغْشَ ةُي٣(اـخضوعه الـا الرجـييبية أعيلَكُ** زة ـ وعلي( 
 )٤(طيعهاـاد تكأيد ما تـا بــعليه** ها ـز نفوسـن وتر أعـم لتّقَُـت

 دموعها اضتــفف تذكرت القربي** ا ـدماؤه إذا اختربت يوما ففاضت
 )٥(اـطوعهوم قـر أرحام ملـشواج** ها ـقطع بينـاح تـر أرمـشواج

 

فمن أية ناحية نظرت إلى هذا النص وجدتـه مطابقـا لمعنـاه أحسـن       
لتصـوير  . ومقـابلات . وتقسـم . جزالة تلائم مواقف الحروب   : مطابقة
ت المتناقضة وصور تملك ما ملك النفوس من تعـاطف مكبـوت            الصلا

وغل ثقيل بغيض وعبارة موسيقية تردد بعناصرها اللفظية مـا يتـردد            
 هنـا   لذلك تجد أسلوب الشـاعر    . في النفس من تيارات عاطفة متنافرة     

 البحتري إلى   طراري تمام السابق وذلك لاض    ار أب بطيئا بعض يشبه اعتذ   
 .ة يحقق به حسن التصوير ودقة التعبيرشيء من الصنعة والجزال

 

وهذا الـنص مـن أروع الشـعر        . فذلك هو الأسلوب المثالي المطبوع    
 .العربي جميعه

 
 

 

                                                                                                    
 الدم: النجيع. در:  يطل-١

 لم يظفر به: ة، دون الثارالشابة الجميل:  الرود-٢

 ج الشر، كليبية نسبة إلى كليب الزعيم التغلبي المعروف :  الشغب-٣

 الثأر :  الوتر-٤

 شواجر وأرماح، رماح متشابكة أثناء المعركة وشواجر الأرحام صلات القربي التي تجمع -٥
 المتحاربين 
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 عـدلوا  )١(ومع ذلك، ظهر منذ العصر الجاهلي جماعة من الشعراء    ) ٢(
يهذبونـه  وعمـدوا إلـى أسـلوب الشـعر         .  الفياضة عن هذه الطبيعة  

والحـرص علـى انسـجام      . هنافرف غريبه أو مت   ويصقلون لفظه بحذ  
ن جـزلا   ليكـو . والتناسب بين فقره وجمله   . موسيقاه وتحرى مساواته  

حتـى  . كلف الممقوت والبديع المقصـود    حسن السبك مع خلوه من الت     
 صار الأسلوب الشعري صنعة أو فنا يقصد إليه ويعنى بإحكامه وخلـوه       

 .من الفضول اللفظي والغلو المعنوي
 

طيئـة  رسة، وكـان الح ي أنجب تلاميذ هذه المدوكان زهير بن أبي سلم 
 ومسلم  - في بعض شعره   - أنجب تلاميذ زهير وتبعهم بعد ذلك أبو تمام       

وعبد االله بن المعتز ممـن أخـذوا عـن السـابقين إحكـام      . بن الوليد 
 .واتخذوه حرفة يدوية وعبث أطفال. الأسلوب فيما بعد

 

 :)٢(يقول ابن رشيق
فالمطبوع هو الأصل الذي وضـع أولا       . ومن الشعر مطبوع ومصنوع    "

والمصنوع وإن وقع عليه الاسم فلـيس متكلفـا تكلـف          . وعليه المدار 
موه صنعة مـن غيـر      أشعار المولدين لكن وقع فيه هذا النوع الذي س        

ن بطباع القوم عفوا فاستحسنوه ومالوا إليه بعـض  كلو. قصد ولا تعمل 
ير الحوليات  صنع زه ا وجه اختياره على غيره حتى       الميل بعد أن عرفو   

على وجه التنقيح والتثقيف؛ يصنع القصيدة ثم يكرر نظره فيها خوفـا            
وربمـا  . من التعقب بعد أن يكون قد فرغ من عملها في ساعة أو ليلة            

                                                
 ١٣٨-١٣٥اعين صوالصن.  طبعة ثالثة٢٨٤ راجع في الأدب الجاهلي لطه حسين ص-١

 ١٧٢ و٨٣ العمدة جزء أول ص-٢
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والعرب لا تنظر فـي أعطـاف       . رصد أوقات نشاطه فتباطأ عمله لذلك     
 شعرها بأن تجنس أو تطابق أو تقابل فتترك لفظـة للفظـة أو معنـى              

ولكن نظرها في فصاحة الكـلام وجزالتـه        . كما يفعل المحدثون  . لمعنى
وبسط المعنى وإبرازه وإتقان بنية الشعر وإحكام عقد القوافي وتلاحـم           

 ".الكلام بعضه ببعض
 :ومن ذلك قول زهير يمدح هرم بن سنان

 )١( فواضلهبغِا تُـ معلى معتفيه** ة ــأبيض فياض يداه غمام
 )٢(لهـيهلك المال نائ دـولكنه ق** مر ماله لخأخي ثقة لا يهلك ا

 هــسائل كانك تعطيه الذي أنت** متهللا  جئته اـراه إذا مـن
 

والقصـد فـي   . مع حذف الفضـول . فالشعر برئ من التنافر والإغراب  
حتى بدا محكما متقنا    . المعنى وحسن التناسق بين الجمل وبين المعاني      

لذوق بجانب العاطفة وقـد مضـى   ل فيه العقل وامملحوم الجوانب قد ع 
 .مثال الحطيئة من باب المديح

 

 :)٣(ويقول ابن رشيق
 الأسـماع   ظ وما يمـلأ    حرونة اللف   فيذهب إلى  - امأبو تح  - فأما حبيب  "

شياء عن بعد ويطلبهـا      للأ يحكم طوعا أو كرها يأت    مصنع ال منه مع الت  
 مـذهبا   وأحسن.  فكان أملح صنعة   يوأما البحتر . ويأخذها بقوة . بكلفة

 ـ  ك منه دماثة وسهولة مع إحكام الصنع      ليس. في الكلام  . ذة وقرب المأخ
أعجب تصـنعا  قة وما أعلم شاعرا أكمل ولا       لا يظهر عليه كلفة ولا مش     

                                                
 .تنقطع: معتفيه سائلة تغب. فياض كثير العطايا.  أبيض نقي من العيوب-١

 ٩٨راجع الصناعتين، .  النائل العطاء-٢

 ٨٥، ٨٤ العمدة جزء أول، ص-٣
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في بعض  تكاد تظهر   ة لا   ته خفية لطيف  ، فإن صنع  من عبد االله بن المعتز    
 شـعرا   ف أصـحابه   ألط صير بدقائق الشعر وهو عندي    ع إلا للب  المواض

غايـة  . ولا أرى وراء  .  وأوزانـا  هم قـوافي  ثر بديعا وافتنانا وأقرب   وأك
 ".لطالبها هذا الباب

 :)١(ولثم يق
حبيـب   إنمـا    بـي تن الم ام وأبى الطيب  وقال بعض من نظر بين أبي تم      "

  المعنى حقه بعـد طـول      ة موضعها ويعطي   يضع اللفظ   العدل يكالقاض
كلامـه ويتحـرج     الورع يتحرى في      كالفقيه ،النظر والبحث عن البينة   

 ا وعنـوة ك الجبار يأخذ ما حوله قهر لخوفا على دينه، وأبو الطيب كالم     
 ـ ريده لا يبالي ما    يهجم على ما ي    أو كالشجاع الجريء    ولا حيـث    يلق

 ".وقع
 

 كان في صـدر الإسـلام جـزلا         فلقد أيضا،    ذلك حصل في النثر    ونحو
س مـن  ر من الأحيان ويكون فيضا لما في النفـو        ي يرتجل في كث   طبيعيا
 والرسائل، حتى جاء عبـد      ، سواء في ذلك الأحاديث، والخطب     يالمعان

 صنعة فيهـا ولا تكلـف،        طبيعة سهلة لا    آثاره  فكانت )٢(ميد الكاتب حال
يقوم في النثر بما كان يقوم به فـي         )٣(ع عبد االله ابن المقف    وكان بجانبه 

وكان كتاب العصـر    . ام في خير شعره   ، وأبو تم  والخطيئةالشعر زهير   
م يبـراه أحمد بن يوسف، وعمـرو ابـن مسـعدة وإ          ك - الأول يلعباسا

                                                
 ٨٧ نفس المرجع، ص-١

  راجع آثارهما في رسائل البلغاء التي نشرا مجلة المقتبس-٢

  آثارهما في رسائل البلغاء التي نشرا مجلة المقتبس راجع-٣
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، عالية  ها جزلة، دقيقة المعاني    يحكمون الرسائل، وينشئون   -)١(يولضال
فع له  ن مسعدة إلى المأمون في رجل يستش      ب عمرو ب  الأسلوب، كما كت  

 :بالزيادة في منزلته، وجعل كتابه تعريضا لنفسه
أمير المؤمنين لتطولك علي في إلحاقه       يا    فلان نأما بعد فقد استشفع ب    "
ميـر المـؤمنين لـم      ه أن أ  قون وأعلمتُ زا يرت ظرائه من الخاصة فيم   بن

ى طاعـة،  عين وفـي ابتدائـه بـذلك تعـد      مراتب المستشف في   يجعلني
 ".والسلام

 

 :فكتب إليه المأمون
 ووقفنـاك   مـا اك إليه نحك، وتعريضك لنفسك، وقد أجب    يقد عرفنا تصر  "

 ".ماهعلي
 

ة خاصة أو كان هـو  ن الثالث فكان أستاذا لمدرساحظ في القر الجوجاء  
وأما كتاب الصـنعة    . ا مضى  أشرنا إليها فيم   هذه المدرسة الكتابية التي   

 بابـا  فتحـوا  ، وهم الذين   الهجري )٢(البديعة فقد كانوا في القرن الرابع     
 ـ          كان فيم  ه المتكلفـون   ا بعد شرا على الأساليب الأدبية لمـا دخـل في

 .رفا من أساليبهم عند بديع الزمان، وقد عرفت طالعاجزون
 

يـا مـن   ثل طورا طبيع  ذه الطبقات من الشعراء والكتاب تم      أن ه  وعندي
 تعنى بالأدب كما تعنى بسواه ليكون أقـوم         أطوار الحضارة الأدبية التي   

هـم كـانوا،     أن  وقيمة الأساليب، على   يأسلوبا، وأجمع بين قيمة المعان    
ية فنون، والعلـوم الإسـلام    ثرين بألوان من ال   عد الإسلام متأ   ب وبخاصة

                                                
  راجع تاريخ أدب اللغة في العباسي لأحمد الأسكندري-١

  راجع النثر الفني في القرن الرابع لزكي مبارك -٢
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 ، فـلا   الجديد نافس أكسبت الأدب هذا الوضع الفني     والدخيلة وبفراغ وت  
يرى ابـن    بقين كما اس ولا مانع أن ينضافوا إلى ال      لوم عليهم ولا عتاب   

 )١(الأثير
 

المعركة العنيفة، بـين    أو  يرة،  بعد ذلك تواجهنا هذه القضية الكب      و )٣(
 تـوافرت  التـي  الثقافة الواسعة  فإن هذهعنى، وأنصار الم، اللفظ أنصار

، مع ذكاء العقل حملـتهم علـى العنايـة          دباء، منذ العصر العباسي   للأ
 ـ    فلسفية را فغذوا الأدب بأفك   عانيمبال  ـدقي ات وآراء دينية، وملاحظ ة ق

وأظهرهم في ذلك، ثـم ابـن   ام من أسبق الشعراء   عميقة، وكان أبو تم   
 -ميـات و اللز-بو العلاء في ذخيرتـه الفلسـفية   ، وأ الرومي، والمتنبي 

 ـ      وكان من ذلك، ولا سيما عند      ظ شعراء الصنعة، أن ضعفة روعة اللف
 علمية أو الكلفـة البديعيـة، وبجانـب        الجفوة ال  يه، وبدت عل  هوسلاست

يلـة  مالجالسهلة  ة  جاحتفظين بالطبع السمع والديب   م آخرون   يهؤلاء بق 
ن الأحنف، وظهرت لهم مقطوعات      العتاهية والعباس ب   يأبكالبحتري، و 

 . سخيفةباردة بالغت في السهولة حتى عادت 
 

سباب أخرى، أن نشـطت حركـة النقـد، وانتصـر         لأافكان من ذلك، و   
 ـون حول هـذه الم جماعة لكل فريق، واختلف الباحث    ـ: ألةس ن تقـع  أي

 هذين الفريقين من    ييهما معا؟ وأ  فظ أم في المعنى أم      فالبلاغة؟ أفي الل  
 بـه   جيحتا أظفر بعمود الشعر، وأجدر بالاحترام؟ وخلاصة ما      الشعراء  

كون ت أن المعنى معروفة للناس سهلة الإدراك، يكفي أن          )٢(ر اللفظ اأنص
                                                

 ١٣٧ المثل السائر ص-١

 ٥٥والصناعتين ص. ٨٥٦ راجع مقدمة ابن خلدون؛ ص-٢
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لفاظ وصوغ العبـارات،    ي في الأ  ا ه مة، ولكن البراعة البيانية إن    حيحص
وهـو  . إن المعنى هو المقصود بالأداء    : )١(ر المعنى فيقولون  اوأما أنص 

مـن  ظ تابعه فـي ذلـك فجمالـه    كار، وحسن التصور، واللف جال الابت م
جماله، ويدور جهد عبد القاهر الجرجاني على أن البلاغة في الأسلوب           

بقـة  ق حاجة المعنـى، وبـذلك تتحقـق المطا   إلى نظم الكلام وف   تنتهي  
 .ظ حسنة بصدق أدائهفبينهما، ويكتسب الل

 

 البلاغـة تقـوم     ، وأن  الآن ولكنك عرفت أن هذه المسألة قد فصل فيها       
 .)٢(يمة التفكيرقعلى حسن التعبير كما ترتكز على 

 

 ـوجد من الأدباء من يؤثر الل     فقد  وعلى الرغم من ذلك     ) ٤( ظ علـى   ف
 فـي  -عله، ويقصد إليه، فأما أن يج   عنايته ومتجهعله غايته   جالمعنى في 

 حيث  يء الأندلس ين هان يتناسب مع معناه كاب    ما مجلجلا، لا   فخ -الشعر
 :يقول
 )٣(لمع أبيض خذم:  وشامت فقالت **وقع أجرد شيظم: اخت فقالتأص

 )٤(دمـخمرى في ـقة إلا بمر ولا** ا ـهـحلي وما ذعرت إلا لجرس

                                                
 طبعة المنار . ٣٢٠، ٣٠٧، ٧٠، ٤٠ راجع دلائل الإعجاز ص-١

 للمؤلف، وفيض الخاطر لأحمد أمين، ٣٠ من السنة الثانية ص٢ صحيفة دار العلوم جـ-٢
 ٣٠١ص

 سيف قاطع: نظرت، أبيض مخذم: شامت. الفرس الفتى: أجرد شيظم. أصغت:  أصاخت-٣

 كل حلقة من سوار القرط أو الخلخال، المخدم موضع الخلخال: جمع برة:  البرى-٤

o b e i k a n d l . c o m




 


 

   
٨٧ 

 
87 

 

ه، فتوهمت وقع حوافر فري، ولمع سيف، وإذا بهـا          صف امرأة تترقب  ي
 يظن أنـه    يظفلهذا الصخب الل  يستمع  تسمع حليها وترى لمعها، ومن      

 .)١(مةقائب ة أو حراسحم
 

 :ى العتاهيةأن يجعله سهلا مفرطا، كما وقع لأبوإما 
 عاجل  فسيروا الأكفان من**يلـ، إن الهوى قاتيإخوت يا

 اغلــش لشغ  فيي فإنن **الهوى ولا تلوموا في اتباع
 ائلـالس كبنس بدمعها الم **ةلّــعتبه منه  علىيعين

 من شدة الوجد على القاتل** كى ـب يا من رأى قبل قتيلا
 

 فـرق  ي النر العـام    وبين هذا الشعر، كما ترى، سهل، لين، ليس بينه       ف
 تسـمعه، فكأنـك تسـمع       يكبير، وللبهاء زهير نحو هذا الأسلوب الذ      

فاكهة، وفـي  لا، في عبثه وأثه، جدا وهزي حواره وأحاديالشعب المصر 
 . الخصيبي الوداعة المطمئنة في هذا الواد)٢(ه يلابس حيات ماكل

 

 ، المقامـات  فـن على  اللفظية  لنثر فقد غلبت العناية     وكذلك الشأن في ا   
 ـلك وسيلة ل  ذوصارت ب  هـا، وبعـض عباراتهـا      بكي، وترا غـة م الل يتعل

 . وقد أسبقنا القول في ذلك فلا نعيده هنا. ها الجزلةبوأسالي
 

 فيعنـى بعمقـه     ، على اللفـظ   ؤثر المعنى يوكذلك وجد من الأدباء من      
ه كفاءه من   لا يعنى بأن يلبس   وجدته، وتوليد بعضه من بعض،      . وتركزه

ظ الكاشف الواضح، أو السلس العذب، أو القوى المتين، فيقع فـي            اللف
 ـ   م الم فل أو التك  التعقيد، أو الخشونة أو الهجنة     ظ قوت فيفسـدون اللف

                                                
 .٨٠ :١ العمدة جـ-١

  البهاء زهير للمؤلف -٢
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 يبام والمتن م أبو ت  - من الشعراء  -ط في ذلك  وقد تور  .ون المعنى مويبه
اب، خلـدون العـالم     ، ومن الكت  يفي بعض شعرهما، وكذلك ابن الروم     

 .والمؤرخ المشهور
  :ام أبى تم قولك الأمثلة، من ذل ونورد هنا بعض

 ه آثاما حسناتفكأنم** يتجنب الآثام ثم يخافها 
 

 امضا على الـرغم مـن محاولـة        جعل معناه غ   إضمار هذا البيت    ففي
 ـ     : رهي، وتقد يطر الثان شلالة عليه بال  الد ى أنه يتجنب الآثام فيكون قد أت

ا حسناته آثام، وذلك مـن قولـه         الحسنة، فكأنم  ثم يخاف تلك  بحسنة،  
 ."والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة: "تعالى
 :وقوله

  فعجبت من مظلومة لم تظلم **وظلمت نبسك طالبا إنصافها
 

 إذا،  جـد،فهي ماق الأمور لنيل ال   شسك على م  معنى ذلك أنك أ كرهت نف     
كنها منصفة من حيث الذكر      كابدتها، ول  يلة الت يمظلومة من حيث الوس   

 لومة لـم تظلـم، وذلـك مـن قـول        جد المؤثل، فكانت مظ   مالجميل وال 
 :لالشمو

 ليب إلى حسن الثناء س فليس **مل على النفس ضيمهاوإن هو لم يح
 

، والتفـرد فـي     ي بسداد الرأ  يائدح على بن أحمد الط    يم يبوقول المتن 
 : ذلك

  أجمعي الرأبعضهأقل جزئ  **رأيه في زمانه فتى ألف جزء 
هو فتى رأيه ألف جزى، وأقـل جـزى، منـه،           : يليونظام البيت كما    

 .عضه هو كل ما عند الناس من الرأيب
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أسباب الإشـكال ثلاثـة التغييـر عـن         : "وقال علي بن عيسى الرماني    
الأغلب كالتقديم والتأخير وما أشبهه، وسلوك الطريق الأبعـد، وإيقـاع        

 :فرزدقالبيت رك وكل ذلك اجتمع في تالمش
 هــأبو أمه حي، وأبوه يقارب** وما مثله في الناس إلا مملكا 

 

وما مثله فـي النـاس      :  الترتيب، لأن التقدير   وءفالتغيير عن الأغلب س   
حي يقارب إلا مملكا أبو أمه أبوه، يريد بالمملك هشام بن عبد الملـك،              

 .والممدوح هو إبراهيم بن هشام خال هشام بن عبد الملك
 

أبو أمه أبوه، وكان يجزئه أن يقـول        : الطريق الأبعد فقوله  وأما سلوك   
شترك فيهـا   ت يقاربه، لأنها لفظة     حي: رك فقوله تخاله وأما إيقاع المش   

 .القبيلة والحي من سائر الحيوان بالحياة
وإذا تفقدت أبيات المعاني رأيتها لا تخـرج عـن هـذه الأسـباب           : قال

ذه النماذج، وأما ابن خلدون فقـد   وكتب النقد والبلاغة ملأ به    )١("الثلاثة
 .مضى فضل من كلامه

 
 ،ومما يتصل باللفظ والمعنى مسألة الإيجاز والإطنـاب والمسـاواة    ) ٥(

 ، وعناصـرها ،لعبـارة وقد وردت هذه الألفاظ في كتب البلاغة أوصافا ل 
 ، فإذا قصر اللفظ عن المعنى كان إيجـازا        ، من معان  من حيث ما تؤدي   

 ،تساويا كان مسـاواة أو تقـديرا      ، وإن كان    طنابالفائدة كان إ    طال وإن
ا يـدخل تحتهـا مـن       ه وفي ،ولرجال البلاغة كلام كثير في هذه الأقسام      

كن الرجوع إليهـا فـي المثـل        مفروع لا حاجة بنا إلى تكرارها هنا وي       
                                                

 ٢٥٦ ص٢ العمدة جـ-١
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 فـي   – غالبا   – وقد تناولتها كتب البلاغة      ، وسواه )١(السائر لابن الأثير  
 :ذلك في المساواة قوله تعالى فمن ،سياق الجمل والفقر

إن االله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهي عن الفحشـاء            "
 ".والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون

 :وقول جرير
 ذاد عن أحسابهم ذائد مثلي وما** تي ـال من تميم منيـمنى رجت

 وكان على جهال أعدائهم جهلي**  فيهم لمىومي كان حِقفلو شاء 
 

 :وقول امرئ القيس" ولكم في القصاص حياة: "وفي الإيجاز قوله تعالى
 ولكنها نفس تساقط أنفسا** فلو أنها نفس تموت سوية 

والمراد لو أنها نفس تموت موتة واحدة لهان الأمـر، ولكنهـا نفـس              
فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن     : "تموت موتات، وفي الإطناب قوله تعالى     

 هنا أنه قد علـم أن      ففائدة ذكر الصدود  " ي الصدور تعمى القلوب التي ف   
اله في القلب غير متعارف فـلا بـد    العمى مكانه البصر حقيقة، واستعم    

 من زيادة التقرير ليعرف أن العمى الحقيقي في القلب لا العين،
 :وقول البحتري
 سماحا مرجي وبأسا مهيبا** ؤدد ـقي سـخل في تردد

 مستثيبا بحر إن جئتهوكال** فكالسيف إن جئته صارخا 
 

فالبيت الثاني يدل على معنى الأول إلا أن فيه زيادة بيانية تفيد تخيـيلا              
 .وتصويرا

                                                
  وما بعدها ٩١ ص -١
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بـدو فـي    تولكننا نشير هنا إلى هذه الأوصاف من ناحيتها العامة التي           
العبارة اللفظية المقال، أو خطبة، أو رسالة، أو وصـف، أو قصـيدة،             

اض المعنى كلها مجتمعـة، فمـن   وفي مقدار ما يصل بينها وبين الأغر    
يعات والإشارات، ومـنهم    ن يؤثر الإيجاز حتى يصل إلى التوق      الكتاب م 

طيل كما في الخطب والمقالات الصحفية غالبا، ومنهم من         يمن يسهب و  
يساوى، ويغلب ذلك في الرسائل والمقالات العلمية، وقد ضـرب ابـن            

فالإيجاز هو قوله   وصف بستان ذي فواكه متعددة،      في  الأثير مثلا لذلك    
جنـة علـت    : "والإطناب قول ابن الأثير   " من كل فاكهة زوجان   : "تعالى

أرضها أن تمسك ماء، وغنيت بينبوعها أن تستجدى سماء، وهي ذات           
مار مختلفة الغرابة، وتربة منجبة، وما كل تربة توصـف بالنجابـة،            ث

هو ف. قدومه، ويقذف أيدي الجانين بنجومه    بففيها المشمس الذي يسبق     
يسمو بطيب الفروع والنجار، ولو نظم في جيد الحسناء لاشتبه بقـلادة         

كذلك أورد للإطناب مثلا من الرسائل والتقاليد فلتراجع        " الخ..من نضار 
 .هناك

 

والنثر العصري لا يميل إلى الإيجـاز إلا فـي التوقيعـات الديوانيـة،              
سـاواة،  والكلمات السائرة، ولكنه بعد ذلك أميل إلى الإطنـاب ثـم الم            

وحسبه حياة تخلصه التخلص النهائي مـن هـذه الصـنعة البديعيـة             
إلى خير مستوى ظفر به في حياته ثـراء المعـاني           . والإغراب اللغوي 
 .وروعة الأساليب
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§ 
 

 

 ـ،   والتكلف المقصود  ،وهى ناحية الصنعة البديعية    ا فـي زخرفـة     طمع
ونحوها  ، والاستعارة ،لمطابقة وا ،والجناس،وتوشيتها بالسجع  الأساليب

 وقد كانت هذه المحسنات تـرد      .نويعمن عناصر التحسين اللفظي والم    
نـى  ع واسـتجابة لقـوة الم  ،في الشعر القديم قليلة وعفوا دون تكلـف      

 : كقول أبى ذويب الهذلى مستعيرا،وصدق تصويره
  )١(ألفيت كل تميمة لا تنفع**  أظفارها تثبتوإذا المنية أ

 

 :  في التجنيسئي بن ربيعة الطاوقول حيان
  )٢(لهم حد إذا لبس الحديد** لقد علم القبائل أن قومي 

 

 :وقول زهير في المطابقة
 )٣(رنه صدقاق ما الليث كذب عن أ **إذا ،ليث بعثر يصطاد الرجال

 

 من الغرابـة    تبيارأوا مواقع تلك الأ    ،ر إلى المحدثين  عفلما أفضى الش   "
 )٤(" ومقتصـد ومفـرط    ، ومحمود ومذموم  ،ءيفمن محسن ومس   ،عديالب

بن هرمـة   وا أول من فتق البديع من المحدثين بشاربن بن       "وقد قيل إن  
ثم أتبعهما مقتديا بهمـا      وآخر من يستشهد بشعره،      ،ربوهو ساقة الع  

                                                
  التميمة ما يحمله الإنسان مخافة الحسد أو الشر -١

 البأس والقوة :  الحد-٢

 مأسدة، أي كأسود هذا المكان:  عثر-٣

 ٣٨ الوساطة، ص-٤
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 ـ     كلثوم بن عمر   الوليـد، وأبـو    ن   العتّابي، ومصور الخمري، ومسلم ب
بحتـري، وعبـد االله بـن    يب الطائي، والوليد النواس، واتبع هؤلاء حب   

 .)١("المعتز فانتهي علم البديع والصنعة إليه، وختم به
 

 أن هؤلاء الشعراء اختلفوا في مقـدار        - في الشعر  - والذي يعنينا هنا  
فأمـا  : عنايتهم بالصنعة البديعية، فاختلفت أساليبهم في النظم تبعا لذلك        

 بالبـديع،    أشد الشـعراء تعلقـا     - في كثير من شعره    - أبو تمام فكان  
وأكثرهم تكلفا له، ولا سيما الطباق، والجناس، والاستعارة، والتقسـيم،      

نا أنه  حتى شوهت شعره، وذهبت بكثير من روعته وجلاله؛ فإذا لا حظ          
دماء، ثـم اجتلابـه     ققليدا لل تراب اللفظي   أضاف إلى ذلك محاولته الإع    

 غـث   المعاني الغائضة، والأغراض الخفية التي احتمل في سبيلها كـل         
ثقيل، علمنا سر ما تورط فيه من اضطراب في التعبيـر، وتعقيـد فـي      

 أجهـد الفكـر، وكـد    أرقالأسلوب، حتى صار هذا القسم من شعره إذا       
الخاطر في فهم معانيه، وتصور أخيلته وأغراضه، وما كان هذا سـبيل            
الشعر، ولا أسلوب الفن الجميل، فصار أبو علامـة التكلـف الثقيـل،             

دة في قسم من شعره ليس بالقليل، ولو أنه جـرى مـع        والصنعة الفاس 
طبعه، وجانب التكلف، مع معانيه المبتكرة وأخيلته الجميلة، لكان سـيد         

؛ فإنك حين تقرأ له ما ورد أول هذا الفصل مـن            )٢(الشعراء غير مدافع  
الشعر القوى الجميل تعجب كيف يحيد عنه جريا وراء البديع، وتعلقـا            

 :ع في مثل هذه الاستعارة القبيحةبالصنعة الممقوتة ليق

                                                
 ٨٥ ص١ العمدة جـ-١

 ٢٤ راجع الوساطة، ص-٢
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بولاـوك طـضربت بأبواب المل** ح ــبمدائ  الغنىابـ أسباشرتُب 
 ادــطبر البع هــفوق وحضن** ؤادي ـضرام الحب عشش في ف
 عضب صببت به ماء على الزمن** اء له ـكأنني، حين جردت الرج
 :أو هذا الجناس المستكره

 قيقـالعـنزلا بـ مقَّـن عوم** ون ـوالديه لملع قَّـإن من ع
 لملام سلمى ومهما أورق السِسِ** فاسلم سلمت من الآفات سلمت 

 :أو ذلك الطباق المتكلف
قــلواث بالنجاح شن وإنيخَ** وبعضه   أكثر ما تريدقد لان 

 وى فكفاه مقطعمن النيل والجد** وإن حفرت أموال قوم أكفهم 
 

 :كلمات، وركوب بعضها بعضار من ذلك هذه المعاطلة بتداخل الوشُّ
 )١(ه الكمدعنه فلم يتخون جسم** خان الصفاء أخ خان الزمان أخا 

 

وقد وقع المتنبي في مثل ذلك، كما تشبث به المتأخرون فأفسدوا الشعر            
 .وذهبوا برواثه

 

وأما البحتري وابن المعتز فقد غلب عليها الطبـع السـمح، وسـهولة             
 العميقة والألفاظ الغريبة، ويـتلخص      الأسلوب وعدم الكد وراء المعاني    

أسلوبهما في السهولة وعدم الشغف بالبديع، إلا ما جاء طبيعيا أو خفيا            
لا يكاد يظهر، ومعنى هذا أن قيمة شعرهما قائمة، في الغالـب، علـى              
جمال الأسلوب وطبيعته، وحسن التصوير الخيالي، فكانا مدرسة أخرى         

                                                
طبعة الجزائب، ويريد بالبيت خان الصفاء أخ . ٢١-١٠٥، ص راجع الموازنة بين الطائيين-١

أي لم يؤثر الحزن في جسمه وفاء : خان الصفاء أخا من أجله فلم يتخون جسمه الكمد
 .لأخيه
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ة لشعر البحتري نعيد منها هـذا  تقابل مدرسة أبى تمام، وقد مضت أمثل      
 .البيت فقط

 تذكرت القربى ففاضت دموعها** إذا احتربت يوما ففاضت دماؤها 
لتلحظ فيه هذا التقسيم، وحسن الترتيـب، والمطابقـة الملائمـة بـين             

وهكذا إذا عرض له البديع، ويقول عبد االله بـن           .الشطرين في المعنى  
 :المعتز يصف سحابة ماطرة

 فالروض منتظم والقطر منتثر** ر ـمن أجفانها المطومزنة جاد 
 تبدو ثم تستتر دراهمـمثل ال** لائحة  ترى مواقعها في الأرض

فيجمع الاستعارة، والمطابقة والتشبيه، ومع هذا لا نرى تكلفا ثقيلا ولا           
 .تعمقا عويصا

وبين هذين الطرفين نضع مسلم بن الوليد، فقد جمـع بـين الصـنعة              
ويد الشعر والـبطء فـي صـنعته حتـى سـموه زهيـر              المعتدلة وتج 

، واستطاع بذلك أن يفترق من أبى تمام بقرب المعاني مـن            )١(المولدين
كلف الممقوت، ولاءم بذلك بين     ، وبسلامة عبارته من الغريب، والت     جهة

اللفظ والمعنى، فكان لشعره مؤسيقي قوية جميلة كقوله يهجـو دعبـل         
 :الخزاعي

 والمدح عنك كما علمت جليل** ونه أما الهجاء فدق عرضك د
 رض عززت به ونت ذليلعِ** رضك إنه فاذهب فأنت طليق عِ

ن العز والذلـة،    ين الدقة والجلالة، وبي   بفقد طابق بين المدح والهجاء و     
مع جدة المعنى، وإحكام التراكيب وحسن تقسيمها، فكان بذلك من عبيد           

 .الشعر
                                                

 ٨٥ ص١ العمدة جـ-١
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تهـت  نذه الصنعة البديعية قد ا    وأما في النثر فقد عرفت مما سبق أن ه        
 الهجري، أمثـال بـديع      إلى غايتها المقبولة على يد كتاب القرن الرابع       

ورازمي، والصاحب بن عباد، وابن العميد، هؤلاء الـذين         خالزمان، وال 
الشـعر أو تضـمين      عرفوا بالسجع والجناس والطباق، واقتباس لغـة      
يـة أن يجعلـوا      الأدب معانيه، وقد استطاعوا لإحاطتهم اللغوية وقدرتهم     

ققوا آثار هذه الصناعة، إلا أن كثيرا ممن خلفهـم          أساليبهم مقبولة ويح  
 لـم   - وبخاصة بعد سقوط بغداد وفي عصر المماليـك        -على هذا الفن  

قين في اللغة والأدب، ثم غلوا في البديع فأضـافوا          بيظفروا بمكانة السا  
شـهيرة، ثـم    إلى ما سبق التورية والاستخدام والتلمـيح للحـوادث ال         

وقد نشأ عـن ذلـك      . التصحيف الذي كان مجال البراعة عند المتكلفين      
 .فساد الأساليب، وركاكتها، والتضحية بالمعاني في سبيل الألفاظ

 

ويمكن إرجاع ما كان بين كتاب الصنعة، من خلاف في الأساليب إلـى             
 :أصلين

 موضوعي :الأول -
وانية، والعامة، إلـى    لدياحين انتقل بها بعضهم من الرسائل الخاصة، و       

       ة، في حين أن هـاتين      كتب العلم أو مخاطبة الملوك في الشؤون الدولي
الناحيتين مظهر عقلي أو مصلحي يلائمه الأسلوب البسـيط الواضـح،           

 كتـب فـي     ،٥٩٧ ةومن ذلك أن عماد الدين الأصفهاني المتوفى سـن        
فـي  الفيح القسـي    -التاريخ بهذا الأسلوب الذي عاد مغلق فألف كتابه       

وصف فيه فتح صلاح الـدين لبيـت المقـدس بعبـارة            -الفتح القدسي 
رحل من عسقلان للقـدس طالبـا، وبـالعزم غالبـا،           : "هانمسجوعة م 

ض مناه، وأخصـب  ل العز ساحبا، قد أصبحت ري    يوللنصر مصاحبا، ولذ  
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 طيب العـرف ظـاهر   ،فز الع بروض غناه، وأصبح رائح الرجاء، سي     
قد فاض بالفضـاء فضـاء، ومـلا المـلأ     اليد قاهر الأيد، سنا عسكره      

 ".فأفاض الآلاء
 

 شكلي :الثاني -
حين يختلفون في مقدار حرصهم على المحسنات وما يجمعون منها في           

عيـة الأسـلوب   يرسائلهم وفي طول السجع وقصره، ودقة الطباق، وطب    
صـد فـي الجنـاس      لا للبديع يمثل السجع القصـير، الق      وقد رأبت مثا  

 .مة الطباقئوملا
 

 -ين بن فضـل االله العمـري       لشهاب الد  )١(ورد هنا قسما من رسالة    ون
 حتـى  هـا الإسـراف في ثم تصور لنا التعلق بالصنعة في غير موضعها    

ام صـحبة   تبها بين يدي سلطانه إلى نائب الش      ك-حدت غثة غير مقبولة   
ولا زالت مواهبنـا    : "طيور صيد جوارح أرسلها إليه، قال بعد الديباجة       

جعل له من الجوارح مـا تعتـرف        تفحه بما يريد، و   زيد، وتن متخصه بال 
ت هذه المكاتبة   صدر. صيدتلها السهام بأنها بغير جناحيه لا تصيب ولا         

اح، وثناء يطير إليـه، وكيـف لا         بسلام جميل الافتت   يإلى الجناب العال  
تطير قادمة بجناح؟ ونعلمه أن مكاتبته المتقدمة الورود تضمنت التذكار          

قة أن تحسـب  ا الشري رسمه، وجرب عادة صداقتن يمن الجوارح بما بق   
في قسمه، وقد جهزنا له الآن ثلاثة طيور، لا يبعد عليهـا مطـار، ولا               

لقرى في غير حما ليقها جذوة نار، ولا تؤم صـيدا إلا وترشـى              ليوقد  
 ".بدمه فلا يلحقها بغبار

                                                
 ٩٢تاريخ أدب اللغة العربية في الدول المتتابعة ص:  أحمد الأسكندري-١
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ومثل هذه الصنعة بقيت إلى أول العصر الحديث حين تشبث بهـا قـوم            
 ـمالنهضة، وحاب ظانين أنها مظهر البراعة، فلما هبت هذه       من الكت  ت ل

 أنهزمـت  عاني والموضوعات، مفة والسرعة الناس على العناية بال     الثقا
هذه الصنعة ولم تستطع مجـاراة التيـار المعنـوي الـدافع، فتحـرت           
الأساليب بالتدريج وألقت عن كواهلها هذه السخافات اللفظية، وأخـذت          

لعقلي والذوقي حتى بلغـت الآن منزلـة رفيعـة          ترقى مستجيبة للرق ا   
 .لعلها لم تظفر بها قبل الآن
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